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وقد ظهرت الطبعة الأولى للكتاب عام س#دية١‏ 


التصل الأونت 


مد حل 


ولد أندريه ب بول جيلوم جيد في بارسن. يوم ؟1نو فمير 
( قشرين الثاني ) عام 8161 ! وكان أبوه بول جيك محاميا 
دارا من « سيفين » وأمه حولييت روندو هى أبئة آسرة 
نورماندية ثربة تشتغل بالصئاعة . | 

وكان كلا والدىيهمنامروتستنت : غير أن بر وتستنتانية 
آأسرة والدته حدثة الاصل بشكل كير حتى أن الابسيرة 
كانت لا تزال تحتفظ سعض الصلات بالكاثو ليكية لدرحة أن 
حيد ثمكن فيما بعك من أن يبصف نفسه بأنه ولد من 
« أبنمانين » كما ولد من حنسين ومن أقليمين وبين نحمين ٠.‏ 

وكان جيد وهو صبي مغرم للغاية بأبيه الذي كان 
وقيقا لطيفا وودودا ولو بعد هذا قليلاً عن معابير اليوم 6 
وقد بث في أبنه مبكر! حيه للادب الحميل وخاصة وهو 
برا له الأعمال الشامخة بصوت مرتفع . 


وعلى آبة حال © مات بول حيد عام .م18 ولم يكن 


0 


دورآأ كييرا فى تفكيره وفنله 5 


وكانت أمه امرأة تتميز بطابع معقول وفضيلة لا يرقى 
البها الشك . غير أنها كانت متزمتة وضيقة الافق حتى 
أن المرء ليعحب ما اذا كانت أضرت ابنها أكثر هما أفادته . 


التشدد . «بالرقم من كل المحبة والاعجاب اللذين تتحلىيهما 


1 


سلسلة من الاضطرابات النقسية والعصبية التى يعافد 
الاستمناع أكر تحل وأاضح لها © آدت ألى أستسعاده صنحع 


المدرسة لفترات طوللة لاكثر من مرة بيثما طافت به أمه 
وحه فرنسا بحثا عن « علاحات ») مختلفة له . 


وبالرغم من معارضة أم جيد الصارمة © كان لدبه 


عزم من ذي قبل لكي بصبح كاآتبا »6 ولم بكتف بيير لوسسن 
(الذى أصبح قيما بعد ( الللمو. 4 بل جك أبشا ال سبلة 


ا 


على طريقه الادبي . 


وعندما كان جيد فى الخامسة والعشرين من عمره 


(!) أنظر ا لو لم تمت الثرة »# ص 509 وما بعدهأا ءظ 


(؟) بعتمد « العرقن 4 الحالي على بارئر . انر دبلاى : 8 شباب 
اندربه حيد » باريسشن 1168 ؛ المجلد الثاني ص لال . 


“7 


الزواٍ نوما مرع ( العلاج » © أو ريما قد دكون الزواحالقابل 
للنمو والتطور ممكنا مع قدر كاف من أالحب وأالفهم من 
الطر فين حتى مع عدم وجود مثل هذا 2 ٠‏ لكن زواع 


هنا بالرغم من آنه كان السب ألا كدر لهدة ألهوة ١‏ وأن قصة 
حياته حتى وقاة مادلين في أبريل ( نيسان ) 1598 هي الى 


إككر إسوجز سسووزو مز 


(؟) جان شلومبر جر ': «مادلين واندريه جيد »# وجوهههما المختلفة 
' بان بسي 5151| ٠+.‏ 


وق عام ه2؟19 زاأر الكونغفو حيث روعته القسوة التي 
تستغل بها الشركات صاحية الامتيازات »© الوطنيين . وهو 
بندد في كتابه « رحلة الى الكوتغو » بهذه المساوىءوا فضى 
الامر الى ارسال بعثة لتقصى الحقائق أوجدت شيئا من 
الاصلاح . 


ان .لم يكن كمتفرج لا يهتم . وبعد الحزب عاد الى باريس 

وفي عام /1941 حصل على جائرة نوبل في الادب . 
ومات جيد ثي باريس يوم 15 فبراير ( شباط ) عام 1061| 
ودفن بعد ثلاثة أيام في كو فرفيل . 


الحمية من ليام التلمذه 1 واذا 0 تكن هدم اللقدمة بقلم جيد 
وأنه قد وافق عليها . بق هذه القدمة سك دب . لد . 6 
كيف أن ذلك اامؤلف « يتحدث أحيانا عن كتاب بعتزم 'تأليفه: 


)١(‏ بالنسبة لدلالة الاسم انظر كتاب جور بيئتر «أتدريه جيد» 
16١‏ س ٠. ١١‏ 
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عمل غربب ( علمي وعاطفي ) هكذا قال » (؟) , 


:() لاحظ في « مذكرات أندربه والتر » 
ا ْ در والتر » الحجرء الآول ص 19 هبحي 


أ 


( الشعر ) الرائع للنبات » 4 وأول اس بطرا على باله وهى 
يتحدث عن الفعل المنعكس هو أسم (( هموسسية © .. 


1١ 


ولو كان كل أنشعاله بالآادبمجرد أحشباء للنزعةابارناسية 
أد عيئة خاصة من الجمالية الواعية للعصر الزاهي لكان امر| 


واللافت للنظر أاكثر ٠‏ الحعيفة التى ‏ تحب أن بخدمها الفن 
ليست هي الحقيقة الذاتية للعاطفة باعشارها اتكشافا خاصا 


للقلب له مزاياه باتتالي ٠‏ أن مراهقنا لا يببحث عن أنموذج في 


وبالطريقة عيئها » اذا كان أندريه والتر لا بندد بالمثالية: 
فاله لا ستعثت شحصا شاعريا غير « تين )حتى ساعد ههذا 
على تحديد هذه المثالية ويتوصل الى نتيجة هي أن العمل 


والقوى التصارمة ب نتحب أن تكون متناقهة ل منها 


طوال حياته الابداعية » وتقدم لنا أكبر خصيصة تمير أجمل 
أعماله . 


أن كتاب « مذكرات أندريه وآألتر » كثياأ ما أبخس 
إحقه . لا بمكن مقارئته بالاستاذية ألفنية مع أعمال كتيها جيد 
في سن النضج » ولا بمكن أنكار الهفوات العرضية في النغمة 
من الناحية المبلودرامية أو العاطفية المفرطة أو حتى الجياشة 


نحو ساذج بالمرة . من الحق أنه فى مذكرات أندريه والتر 
الى « آلان » نحل أن المقدمات التى يفوم عليها هذا العمل 
مدرجة بشكل ساذج . ولكن جيد ‏ حتى في.هذه المرحلة ب 

ليس على الاطلاق ذا هدف مغفرد على نحو موّلف « آلان 4. 
وان القاء نظرة على « مذكرات أندريه والتر » ستكون كافية 
لتبيان أن الموقف ليس جا تماما كما يبدو :0 البداية وألثر» 


من قبل عثدما بدا اللذكرات وبعد وقاه 3 ألدريه والتر 
وزواجح حبيبة طفولته ابمائيويل يعبع. وحيدا . وفي هذه 


حل 


والنفس ل بحل على الاطلاق , أن الوحدة ليست ملحا : 
« أن العدو ف داخلنا ٠‏ أنه رصب 6 )١1(‏ . 


وهلة قدو المسألة واضحة 5 لا كانت ت التفس نسيلة والحسه 
منحطا » فان النفس يجب أن تتغلب على الجسد 4والا فان 


وعلى آبة حال »؛ عند هذه النقطة يتسلل شك الى عقل 
والتر المحض ٠‏ 
« وعلى أبة حال © أحب أن أعرف ما اذا كان الحسد 


يصارع في النهاية : أى الاثئين يجب أن بأخذ به أولا ؟6(؟١)‏ 


٠. مذكرات أندربه والتر ص لم؟!إ‎ )١١( 
٠. ١١١ (؟!) مذكرات أندريه وائلتر ص‎ 
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فيه واض بقدر ما انه ذو دلالة . وفي الحقيقة نجد ان 


الوضع العكسي مائل بالقوة تعسلها 
« أآحل ؛ ولكن عندما تعرف © تمتلك كثيرأ من العفقل 
من أحل المعرقفهة .., 


« اننا نصبح مغمورين في السعادة اللانهائية دونكثير 


إزلء 3 250 1 7 0 
من ثلك ( المقاومة الاليمة للنفس ) التى نستطيعأننستشعر 


3 


وحداها » (55) ٠.‏ 
غير أن هذه الفقرة نفسها تواصل المول مباشره ٠‏ 


نكمن كل شيء ف هذا » )١5(‏ 1 


أن كلا الاتحاهين بواحه كل منهما الآخر طوال حيناة 
حيد الروحية وشدمان أطروحة من الاطروحات السائتدة 


الاراده 5 وسرعان ما أإصبح وأضحا أن الحب بجر ىالتمسك 
به من أجل ممارسة الارادة أكثر من ممارسة الإرادهة من آحل 


المريدة » (19) . 


مرعسة : 


(15) مذكرات ائدريه والتر ص ٠ [١١1‏ 
(/ط)١)‏ مذكراث أندر به والثر ص 71 ه 


لف 


« اذا توصلت الى تأمل الوهم الذي به اثبت حتى 
تسستجلي عيئاه اراب ولا تحل محله الو قائع الصلبة » فان 
الوهم المخترع يبدو لي حقيقيا » وما بلوح صورةمستحضرة 
سابقا » تلوح لي حاضرة دوما بل انها تفوق الحقائق » (15), 


فهل من المستحيل قراءة هذه الاسطر بدون الشعور 
بأن الوضع لم بعد قابلا أن بدافم عنه المرء ؟ 


أن تمن العزلة ألعقلية غَال للغابة ٠‏ و مجر اندر يهوالتر 
ونمواث ٠‏ وحيد . مثل الثصأن .ب. قد غير حلده الادول 1 


تبع نشم « مذكرآات أندريه وألتر » عدد من الأعمال 
ل وان كانت آاكثر خفة ف المحتوى وأقل عاطفية ف نعمتها 
عن الاعمال السابقة ‏ تظهر استاذبة نامية ' سربعة في تنظير 


بر جسن ) ! 41م 1( محاولة في العشق ‏ ) (( فاثلمز ) د 
0 الحاح ») (8594م!  )‏ اتما تصاحب بالاحري أو تمهد 
للروائع أكثر هن أن نكون هي نفسها روائع في حد ذاتها . 

وهى في جوهرها تعليقات على تتلور المؤلف أكثر من انتكون 


أظهرها على أنها ملسابة ف طبيعتها اكثر مما تستحق . 
والروابة الذاقية « الرمزبة » « رحلة الى أوربا» 183) 
لا نتقصها ما بميزها : غم أن اتشغال امؤلف بالتحريبة 
الشكلية انما بطعن غاباتة الى حد كبر © لانه بجعل الكتاب 
أكثر تفككا وضبابية عن حالة العقل الذى استلهمته . 


ويتميز تحرر جيد لا من الرمزية بل من الكهئوت 
الرمزي - ب بظطهور رائعته الاولى التي لا دمكن الشك فيها 


في الوقت نفسه على اعمق التعليقات على المسائل الجمالية 


الحقيقية ارتل حو الى أبعي ع هكف ٠‏ فغي أكتوبر 
( 'نشرين الاول ) ١861‏ قام حيد بصحبة الرسام الشاب 
بول البيرت لورئز بأول رحلاته الى افريقيا . وفىي خلال 


الرحلة مرض جيد مرضا خطيرا حتى أن معظم فترأثالر حلةه 
ضاع ف النقاهة ه. وق هذه الفتره اكتشف حيدك الطيعة 
الحقة لحنسيته واستسلم لنوازعه الشاذه حجثسيا لاول 


صرة . 


و دجحري الحديثك عن 2 المباهجح الدتيوبئة د التي ظ 


لذ 


بحئا عن الله . لكن بينما البحث عن الله في « مذكراتاندريه 


« أو حيث تذها )6 فاك لن تتبين الا الله »6 ()) 
ويكفي هذا لتتقبل المسألة ؛ لكن الله حاضر في كل مكان ؛ 
ددد) التفيل الملاثمة لا دحب أن عتورها التردد : 


على نحو كاف من السعادة تشكل فى الواقم حالة عمادة : 
وهذا هو السبب الذى يجعل المؤلف بعك تلميذه ناتانيال 


( بالتوهج 4 . و3 , هم ما بلهم حالة التوهج ولا أين يشركز. ‏ 


ى 


الدافع يمكن الا تكون سوى مسألة قير مهمة . أن كيف 
التجربة لا يتوقف على طبيعة الئيء بل على حالة الذات . 


الشهوة وألنهم د أعظي تو هبح 95 هوق السادة والسعادة 
ومعرفة أو « أمتلاك » الله ٠‏ 


ا ا ل ل 


الثنحو تبدو أكثر من مجرد تعبير عن التقوى البسيطة وق 


: أن ( كل ) التجارب الروحية مثفل 
( كل ) التجارب المادية تأتينا من الله . وعلى المستوى 
الروحي وكذلك على المستوى المادي 2 نحد أن طسيعة الاعث 
الذى يولد مركب السعادة ؟ العرفان  .‏ العيادة الذى هو 
شكل معر فثتا « للتملك © أو الله ( سحب ) أن تكون مسألة 


فر هامة ٠.‏ ان ( كل ) أنطرة من هاا البنيوع الالهي المليع 


بأنة تجربة حخاصة مادية أو روحية . ومع هذا » اذا كانت 
هناك أرادة كلية مصاحبة لتقل . دون ثفرقة ب لكل 
الاشسياء ‏ كما دجب أن تكون بأية طر بقة . أَذَن فان التو همح 


والثر عازم على البحث عن السعادة ) 0 ف السعادة ولكن 


قٍِ الشعور بنشاط النفس الارادي ) فأن مو لك / المناهجح 
الدنيوية » لا برى مصدرأ ممكنا وحيدا للسمادة الحقةسوى 


ما دمكن أن نسميه حالة من السلبية الشدطة »© وليس على 
الاطلاق على عكس حالة والتر الذي بر فض والني قد 


كسولة النفس تحقق النفس على نحو اكثر أكثمالا واكثر. 
اقتضاء ولا محدودبية اكثر لاتاحة السيعادة 6. 11( , 


1ل > للضي 
5 


٠. ص 955؟‎ )!1١( 
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9 بثيانه 1 للد أن كلبه )0 يسيل ( 5 (( نعيض) 11 


الذات حالة اللطافة ( السعادة .ب العر فان . 3 العادة ( حيث 
يصبح الله معروقا ه بمعئى أن الآمر 'توقف على الذأتث. 
ولكن لا كان الحد بين الذاث والمو ضوع غير محدد 


فانه ليس من الضروري التمسك بهذا الجدل . لم بعد في 
احكام ألذات أن نستبعد ( أي ) تجرية ( مهما ) تكن الاسسء 


ولكن اذالم يكن في استطاعة الذات أن تستبعد أآبة 
تحربة ؛ فانه بالمثل سدو خارج قدرتها أن تضم (كل) 
تجربة © فالزمن ف تفلته الداثم اللانهائي لا مسستوعب دوما 
كل الامكانات غير التحفعةه التي .لا دمكنى استعادتها اطلاقا. 
والخسارة لا تعو ص على الاطلاق »؛ ولسستش صسعر لعمق : 

)0 أنني حالق على فرأر الساعات . وأن ضرورة 
الاختيار : يمكن اتحملها على الاطلاق م الأختيار بظهر 


تسم 2 أتحاه شتصيها بالضرورة الواحدة تلو الاخرى10(4) 


وليس الامر قاصرا على انه لا توجد قسصحة مبىم 


استسييانياد 


)1١1(‏ ص كا ء 
(ه١)‏ صن !||١‏ هه #9١إ١أ ٠‏ 
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ولا ستطيع الانسان أن بتتبع الله أسفل خط الزمن» 
فالخط بحب هدمه : وتدمير طابعه الحدي , 

اذن سحب أن نترك ولدينا عدد لانهائي من (النقاط ). 
ولن يكون حتى تتابعا من النقاط » لان النقفطة ليست لها 
خاصية الأتجاه 15 أن النفقطةك الوا حدة ي؟ تسستطيع أن تففي 


١ 


فاذأ الزاحت خاصية الحدبة عن الزمن فيحب الا رترك 
أمامتا الا معادل مؤكت من لائهانية الثقاط ., والتجربة يجب 


« بائاثائيال » سوف أكلمك عن ( الآنات ) ٠.‏ ماذا تفهم 
من أن قوتنها تمثل ( -حضورها ) ؟... ألا تفهم أن كل آن. 
لا بأخذف روعته العحيبة الا بفضل غموض الموت ؟ » :)١9/(‏ 


ٌ نتحدد ) اللحظات شكل دائم 0 وخاري هده اللحظات 


حاا13 سس ووس سجوووودة اسه 


10) ص ٠١‏ 
زيم 1أ) ص ه55 م 
(5]) ص 5859 م 1١٠١‏ 


فان الحياة تكون متقطعة بشكل كبير ضد خلفية من اللوت 
تبدو قيها اللحظات على أنها توقفات © ولهذا تكون 
تقطعة على نحو كبير » وكل لحظة جدرلة تعيشها نفس 


« وهكذ! أتعود على ( فصل ) كل لحظة من حياتني من 
أجل مجموعة كلية من المرح والمعزولة » من أجل التركيز 
على جزثية السعادة » وهي نو عأثبينه أكثر هما أتذكره)(1؟). 


أن 1 1 دهي متتحر كة بذأتها داخل اللحظة ( تعود 


وكتاية بة م لحظة في حياة مذهبه ولكثه دحب آلا لكون 


٠. 51١6© ص‎ )٠٠( 
+. 5١ (1؟5) ص‎ 


(19؟) ص 117 


او « الحاج » »© ولكن في الكتابين التوام « اللا اخلاتقي ) 
١9.9 (‏ ) و « آألاب الضيق ») ( 4 + )١38‏ وذلك لأنه لى 
كان كتاب « المباهجج الدنيوية ) تعييرأ غثائيا سدنكدآا عن 


ذاث حر كه ذاشضة داحل اللحظة أو الآن ٠‏ 
أن تقى نعد اللحظة أو الآن ؛ أي أنها لا مستطيع انسدق 
في لحظة أاخرى بالهوبة التى منحتها اللحظة الاولى وعاشت 


لإاه 


أى اذا كانت همتده مم الآن فأى معئى ومهما تشكلت تظل 


بأن « المباهج الدنيوية » لم تتغلب على هذه الصعوبة. واضم 
أن هتالك اأحتياحا مو تو ع ما نحل على التمبور الاتجاهي 
للزمن غير الفكرة البسيطة الخاصة بالآن الممزول ٠‏ واذا أمكن 


في أي شكل ضد مزاعم التجرية الآنية لتشربها التقس 
واستئقادها أبأها . وكما راينا لا توجد فى الممارسة الا مثل 
هذه ألقوة . أنه وعي مزدوج مائل 5 ااستهلال الخاص 


* ١1ه الباب الضيق نس‎ )١( 


بالتفٌصيل المتطليات التي ذكرناها من ذي قبل ؛ وكل منهها 
يقابل بالضبط المفهوم الهيجلي عن « الآن الجدلى » . أن 
العضايا التي يحتو بان عليها قضابا متزامنةه 5 ونظرة علسى 


تطر ف أاحدههما فألم فى تطر ف الآخر وهذا بولد سرآا 6 
والو ضوعان الآن متوازنان » (4) ٠.‏ 


وبالتاكيد :. 
)0 انني ما كان يمكنني أن اكتب ( اللا اخلاقي ) ما لم 


ولحب أن أعمل من أجل الحياة الممتلئة ») (1) . 


أن الحياة ‏ عند هذه المرحلة ب تتتحدد سلبيا » مقابل 
الموت . والرغبة ‏ اذا كانت هناك رفة ب يجري التصبين 
عنها بأحسن ما بكون على أنها رغبة ( في عدم الموت ) )2 
والصحصة لاول وهلة ليسسثك اكثر من وسيلة لديم 
مقناومة فعالة ضل ألموت . : 


دم امو لف عنصرين جديدين في مفهر! الصحة ٠‏ الحب 


5) أللا أخلاقفي ص !”#7 ه 


كل وحوده على « هذأآأ الجهد لحو, الوحود »6 7 اذن على 
حافة الموت بتولد اتقعال جدبد ‏ انفعال بقوة دافقفة 
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39 الحالة عتاصر تتحأاونز تضميئات" هذه الحالةالمباشرة . 


الوسيلة ( الخير ) (ما بين أقواس من يوضع جد ) ول 


يقتصر الأمر على آنه بجب عليه « أن بثسى » مالا يتفق 
مع هذه الغابة » بل عليه آيضا أن « شبذه ) . 


وهو بتلاعيهة على المعنى المردوج لكلمة فضيلة شقل 


« لم أستطع الئنوم هذه الليلة »© نظرا لان ضف ط 
فضائلى الجديدة كد استتارني .ا . 


(ة) اللا أخلافي ص ”#"؟ ب 95 ه. 


مصدر للعذاب « وذلك بتو فف على ها اذا كان الجسو قوبا 


أو واهنا » )١١(‏ . وان مصطلحي « قوى» و « واهن » 
هما ؛ بطبيعة الحال » شحنة اتفعالية مميزة تمارس. لصالح 


حركات مكدر في مرة كمينًا التفقيشه > بل بالعكس بج 


هذه الحادثة حاسمة . الارتفاع في شدة الحساسسة6 
والاثارة ألتي بعيشها هميشيل والذى هو الآن « مستعد » 
أن براها بكل بساطة كزياده فى الحياة ولهذا كثيء بجحرى 
الترحيب به ائما سستمد قوته فى لا أخلاقيتها . ولهذا فسان 
الإخلاقيات تبدو كقوة تقييدية بها تفتمر الحياه وتتلاشى 
دوماً. 


ان ميشيل وهو بتأمل الآن في فقر مشاعره قبلمرضه 


الل | اسان 


بدودال 


(؟١)‏ اللااخلاقي ص 65 ٠.‏ 


3 


ايا )0 سنوات الدراسة ) هنا 0 تفييدية ث لمدل 


النظربة السابق تطورها . أن القوة الجديدة ستقتفي جهودا 
جد نلدة 4 والمقدرة الزائدة ستحتاج الى أشاعات لم لتستعسيل. 
الجهاز الأضعف بحاحة البها وهذآا يعني قّ الحقيقة أنه لم 


٠‏ ولما وجهت اليه الدعوة ليحاضر ف « الكوليج دي. 

فرانسن © قانه بعود ألى دراساته التاردحية ٠‏ لكن الحضارات 
القديمة التي سبق له أن اعجب بها تجذبه على نحو أقل من 
القوى البدائية التي أضعفتها هذه الحضارات أو اخفتها . 
ومن ثم بسجد أن من الصعب أن بعزز أهتمامه بالمامى ٠‏ 


ل ع وم فقس أل فيما مضى »© ومذاق اللحظلة 


وان 9 كان ادرا و وافرا قد أصبح 1 الواقع شديد 


وأنا آمل شوه الحب أن أىنث للا من حياتى ف حياتها 2( (19). 


والعملية العكسية تظهر بشكل لا يقل قوة . فميشيل 
في صدمته بفكر ف المشاركة الوحدانية التي تربطه على نحو 
اكثر بعمال المزرعة الذين يعيش وسطهم . 


-_ 


)0 أبني أشعر بين ذراعي نهو 5 التحرر رك © و هه أشعر 


(م1) اللا أخلاقي حص ٠ ١١17١‏ 
(15) اللا أخلاتي ص ٠ ١١7١‏ 
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التقليدية الى الثروات الرائعة التي تخفيها المظاهر . ومن 
الحتم ان تظهر هذه ألثروات كثيرأ بشكل معقد )© فان دافع 
المجتمع هو أن يخفيها . ولكن هل رفض اللمجتمع لاي شيء 


معقد بجرى دون تحد ! 


ان كل العناصر التي : نتر كب منها الاخلا قيا تالاحتماعية 


اكتشافها الا فى تنحية هذه القوى جاننا 1 وتمرد ميشيل 
ضدها بجري تصوره على أنه رسالة ء واعلانه عن الايمان 
لا تنقصه المعظمة : 

0 واكم مرع أجابة قديمة تشميع تساؤلى الجدرد ٠‏ مأاذا 
يمكن أن يكون عليه الانسان ثانية ؟ هذا هو ما حمل الي” 
المعرفة »6 . 

والمجتمع » باسم آداب السلوك » يسدل ثقابا على 
الحفيقة التئ تهم طبيهة الانسان ومدى الامكانات التي تمكن 
أن 'تحفقها اتسانية غير مقيلة 6 والانساتية خلف هنا 


والسعادة الهادئة التي حملتها اليه زوجته مارسليسن 
لم تعد تنتفق مع معياره ٠‏ لقف نما . أن الآمر « كما لو كانت 
هناك هحمة لا يتبدى فيهأ النصب )» (1) وأحفاق مار سلين 


أنه مسستثار بمعاناة زواحنه الى حد أنه تلومها على همذأ : 
الى أن برأها فى النهابة « موصومة » بالمرض (؟؟) وستعد . 


(١؟)‏ اللا أخلاقي ص 158 ٠.‏ 


(9؟) اللذ خلا في ص 109 وما بين العقوسين هن عندى ( أي المؤلف). 


0 


(:؟) اللا أخلافي 1 
2 " 0 
(ه؟) اللا اخلاقي ص 115 
(15) الباب آله لمم 
باب الضيق 
ص رمم - اث ٠‏ 


1 


م١‎ 


أن « القضية » التي عرضت فى « اللااخلاقي) ببساطة 
قدر الامكان هي أن اقتفاء الحياة هو عملية نمو حيث تتدعم 
مضاعفة التحارب الاصيلة والثروات . وآأن أشي التحخصارب 
١,‏ المعاضة 1 أصالة مي تلك التجارب المرشبطة بالفسباد الحلقى 


الدرج الى غرفة اليسا في اعلى المنزل كان على جيروم ان يمر 
أمام باب مفتووح لغر قة جلوسٍ وسيل بو سو لين ؛ وبالصد فة 


ودون أن بلاحظاه سارع بأكبر ما في طاقعه الئغر فة أليسا . 
أنه بطرق الباب »© ولا لم يتلق رداء.فانه يد جل .وكانت بإليسا 


عق 


راكعة فى الظلام وظهرها الى النافدذة . ودون أن تلهض 
تتحدث وتسأله لماذا رجع 7 فيتحلى جروم ليقبلها ,. 

« هذه اللحظة قد حددت حياتي » ائني لم أعد اليوم 
أحما دون قلق . من غير شك أئني لا أفهم تماما سببتعاسة 
آليسا © ولكنني أشعر تماما أن هذه التعاسة قوبة للغارن4 
بالنسبة لهذه النفس الصغسيرة المضطرية » بالنسبة لهذا 
الجسم الهثى الذي لا يتحمل الشهيق . لقد جلسست أمامها 


فتضرعت الى الله من كل قلبى انني لن آلى جهدا في ألا أدع 


وبصرف النظر عن غنائية هذا النص. » فانه يفوم على 

قدر كبير من الحساب المتعمد الشقاف ؛ ومهما كانت الواقعة 

مثر مك 5 للدهكفه4 اول وهلة 4 فليسنى مر قسيل الصاد ق4 أن هذه 

القوة تقدم مقابلا دقيعًا لحادثة سرقة مكيتر للمعقص فى 
« اللاأخلافي »6 . ظ 


فاذا نحينا ٍِ اللحظة الرامنة منصر الغنائية ؛ قماذا 


(9؟) ألباب الضيق ص هلل - 86م ٠‏ 


٠ 


الافعال التي تكبتها الاخلاق الصارمة في الاعماق التي تشكل 
يبحمل لوسيل بوسلين ب بف فام تحاسسبة وذانية , دددح التحرر 


« مريض » » كانت تكفى أن نسقط قطرة ماء على قدمه حتى 
تشعر بالبرد . والآن انه يخجل أو قد أجل مخل الشعونر 
الواهن شعورا قويا ونتلون استحابته بالتالي . وأذا استطاع 
أن دحك توهجا وفرحا وتشجيعا في هذه الحجادثة فأن 
الامر برحع الى أنه كوي بما فيه الكفابة لوضع هذا مو ضع 
النظر ., ولكن ماذا بشأن اليسا 8 ان مصيتها « شد ندة 


للغانة » بالنسية « لهده النفس الصغيرة الواهنة » وهذا 


أن التكافو. الذي بر سم على نحو مطول فى « اللأأ خلا في » 
بين الحياة والشر سبدو هنئا مرة أخرى . ولكن بينما الكيان 
العورى سسبسربحتث عن ألحباه أيئما بحدها فأن (هذه الطفلة» 


دجب حمابتها « من الشر » ( من ) الحياة» : 
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هنا تبرز « اللحظة الجدلية » على خلفية من العدم 
وهذا يقابل قيقظ ميشيل للحياة على شفا الموت ( من المهم 


ان نتدذدكر أن كلا الدا فعين « عند حيد » متزأمنان ) . 


وكما رأدنا فان تطور ميشيل هو اضطراد مستمر 
تتحدد فيه المراحل بشكلٌ حبي الرغية في عدم الوت > 
الحهد نحو الوحود © ألحب الظاهر للحياة ؛ نحو القوة 
والرغبة أو الشهية ؛ المطالبة بمزيد من الحياة الأصيلة » 
محاصرة حياة الآخربن »© أسقاط المطالب المتزايدة دوما في 
مستقبل لانهائي .,. . حتى نصل ألى كل الارادة . 


وقصف روأية « الاب الضيق أضطرادا مماثلز لكنه 


جيروم بمصير اليسا حتى أنه يكفينا في اهدافنا الحالبة أن 


)له 


نركز على أليسا بالرغم من أن هذا يشكل افراطا في تبسسيط 


ان نقطة الانطلاق في الاضطراد هي محبة الاطفال : 


النفس وبث الاهلية : المحيوب م والاهلية قُْ جو التغوى 


ولكن عليك أنت أن تشي لي الى الطريق ٠.‏ 


وعمادة الحياة على الارض تلك العبادة المظيمة التي تصل 
في كتاب « الماهج الدنيوية ») الى مرتبة حب ومعر فة الله هي 


(15) الباب الضيق ص 55 ٠‏ 
(.) هذه هى ( الذريعة ) التي يقدمها الروائي أما الاسباب المسرحية 
التي تقدمها أليسا فتجدها ص 6]! . ٠‏ 


/ام 


معاك + © #* ( ) 


لهذأ نان عملية تكران الذات التي تعتزم أن تقوم بها 
ليست مؤمهة فحسب ٠‏ أنها تدربجية وبدون ون التقاد ٠‏ ولكرآن 
الذات عند حيروم لا بشكل بالنسية لاليسا الا نكرأنا للحيام 
نفسها ٠‏ أن واحودها نفسه تتوقف عليه أنه (هو) حياتها : 


فرحا 
من هذا 
دثيوي ب سواء كار ب 
ن أطاو ١‏ م 0 : 3 
الجسم و المعل : 

تحرى 1 
تسو بهةه 


أالحبُه . ْ تحتفظل 
+ ال © © ؟ وألله 

سحتفظ بهذه الأشياء 0 0 1 

ياء للافضل ٠‏ 0 

به والله 
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وهذا الفرار وهذا الموت لا بشكلان انتصارأ © وتقدم 
المدذكرات التي تتركها أليسا وراءها برهانا ساطعا على أن ' 
السكينة التى سعت اليها دون توق قد انكرت عليها ٠‏ 
والحدث الاخير بقدم المقابل المأساوى لصيحة ميشيل : 


(5؟) الباب الضيق ص لا١٠؟ ٠‏ 
(990؟) الباب الضيي ص 907؟ -0ل4ى؟؟ ٠‏ 


1 


كانت الذوة الدأقع 4 وراء ميشمل هي دافع نحو الحياة 6 
بمكننا القول بأن ألقوة الدافعة وراع أليسا هو دافع صرب 
من الحياة ( نحو « شيم أ[ فضل » ) . غير أن الداقع نحو 
الحياة يدفمه الى اختيار الشسر 4 ودافع اليسسا نحو نكرآأن 
الذات يدفعها الى اختيار ألوت . 


فلو كانت ههمة هذين الكتابينى حقا هي أن بعدما 
اختيارا خلقيا ففي أي أطار يمكن طرح هذا الاختيار ؛ لقفد 
اختار اللاأخلاقية »© غير أنه اختار الحياة » واختارت أليسا 
الفضسلة لكنها اختارت الموت »© وكلاهما فشلا . وعلى آئنة 
حال 6 فان امكانية الاختيار بين وجهتي النظر مسمشعدة منلد 


(4؟) الباب الفسيق ص 8؟9؟ ٠‏ 


1 


مازقا أليما . ولكن هذا بالضيط. ت بالعكس ب هو ما بحاول 
أن شحنةه حبك 4 ولهدأ فأنْ التناول المنعكس في «أللا أ خلا قي » 
و3 الاب الضيق »© ليس لهذا مما بجحب نبذه على أساس 
اند ا يفضي 1 الى ( مأزق ) . 


آم بالمفكيس ب لالئسيية لحيد محتما فائنا لْن ترك فحسسا 


(1) المرجع المذكور . 


1١ 


( تكشف الشعور 3 اك أطار الوجدآن ب بالوجود ؛ بالحياةغ# 


« ألى أبن تتجه أن لم نتجه الى الله ؟ ) (١؟)‏ . 
انما يتردد على مسافة نصف قرن في تعريف مينالك: 
« الله ...ء هو هذا الذى أمامنا » (1)55ء 
ولكن كما رآينا ‏ لا بوجد درب ماثر الى الله من 


آنن ستهيىي 15 وبالمثل ألني اتعصر و سعل أفكاري أذأ فلت أيه 
لا ينتهي أبدا مند اللدابة 6 (5؟1) . 


(1؟) تيسيوس ص 159 ( وقد ترحبها طه حسسبين ‏ المترجم ) * 
(59) المباهس الدثيوية صن 17 ٠‏ 
40؟) تيسسميوس حص 114 ٠‏ 


ان 


تجرية انما تحملنا وتدخلنا سحي الله »شير اثنا لا نستطيع 


معن الله . وهنا هو السيب الذي بدعو ألى استعادة 


(54؟) انظر الفصل الثاني . 


٠. 1١ تيسسيوس ص‎ )1( 


التوازن (65) فتولد دافعا في الاتحاه المتعارض تماما . اذن 
فان هذه الدوافع تتولد في اتجاهات متنارضة تماما بعيدا 
من المركز والوتر المرسوم . هذا التوتر هو نتاج قورى 
للتوهج 6 وهذه الحقيقة تسر ف اتجاه تفسير الطبيعة ودون 
.الغنائية فى الكتابين وف الحقيقة خلال عمل جيد كله . 

في قلب الرواية ب كما بقصد جيد ‏ توجد نظرية 
مقررة بجلاعء ٠‏ « الروابة هي نظربة » (597) ٠‏ لكنها نظر نة 
لا سمكن اعلانها الا في لغة الفن الذي لا تتميز عنه . وهذا 
الرواج بين التصميم آلوأ ضح وألو فره الغنانية طظو حواري فن 
حجيد . ولكن بيئما ببدو أن في ذهن أندريه والتر غنائية 
تلقائية ساذحة »© قانه لا توحد غناتية ضيابية مثل العنانية 
الموجودة ف « اللاآأخلافي » و « الاب الضيق 4 . 


ان هذه الغنائية مرسومة لكي تغري أن لم بكن لتغويء 
وهذذه هي المقصودة لكي تحدث تأثير! تمارسه على الاصدقاع 
الذين بحكىي لهم ميشي ل قصته . 

« لا تعرف أين بكمن النقد » في الشر المفصل الذى 
يعطيه » ونحن لهذا نكون شركاء فيه . وتصبح كما لو كنا 
منخرطين » (1/8) ٠‏ 


(1)) في خطاب كتبه كلوديل الى حيد وصقه بانه لعفل بدون تحامل» 
وها هعم ثناكت أرضسى حيد شير من هذا الثتام . 

(/ا) مذكرات أتدربه والتر ص 82# ٠.‏ 

(؟) اللا اخلاقي ص 155 ٠.‏ 


10 حبلك م0 


ولقد شرح جيد المسألة لناقد كتب مقالة عن رواية 
« اللاأخلاقى » ٠:‏ هناك بطبيعة الحال حرثومة من ميشسيل 
في أخالفه . 

« ولكن وحد عدد من الانفعالات المتمارضة كما نشول 
باسكال تكون الآن في حالة تواز لان الانسان. لا ستطيع ان 
بشرر أاحدأها دون الاخرى ... ولكن الانسان بالارادة 


ظ هذا الشرح صادق آيضا بالنسبة لرواية « الباب 
الضيق » مرة أخرى لا يمكن انكار القوة فى جيه بالنسسبة 


لدافع نحو انكار ألذات © على الاقل نحو « شىيء أفضل »من 
الحياة . غير أن موّلف « المباهج الدنيوية » و «المستنقعات» 


و« بروميثيوس مقيدا » و « الملك كندول »© و «اللااخلا في » 
غير قانع بحدود قوى أليسا في شعورها وقهمها . 


أن ألكاتنب الاستاذ البالع من الصمر أربعين عاما 
- نضبيقة ‏ صعمر 868 : 


« أن ( الباب الضيق ) تثير الشخص من صفحتين 


(1؟) خطاب الى شاقر من 15 . 
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الى ثلاثة »4 (.6) . 
أن بطولة اليسا « لا فائدهة منها بشكل مطلق » (أه)* 


وف مسودة لتصدير للكتاب كان عبارة عن مشروع قان 
الجاع بأن روابنة ) الباب الضيق 1( تشكل عو د 5 ألى لتم 
كناب )) مذاكرات أندر به وألتر ) مساألك مستوحنةه باعشارها 
اساءة فهم تامة © بينما علاقتها الجدلية بروابة «اللاأخلاقي» 
تحرى الاصرأر عليها بأوضح تعبير ه (؟١2ه)‏ 


لهذا يوجد اختباران بالنسبة للدافع الاضلي فياي من 
الكتاين , فلا يمكن النظر الى الداقع فحسب مع ضذه © 


التى تفصل الوجود عن العدم , وهو دأتي بمثال عن حالة 
ستة من المسافرين نحوأ بعد غرق السقيئة ١‏ وعندما تم 
التقاطهم مات ثلاثة وآأمكن أنقاذ اثنين ؛ أما السادس فكسان 
ف حالة انهيار . وكان لا بزال. هناك أمل : « أن كيائن4 


[+ 6©) خطاب الى 0 ع | ها ان * من 708 ِ 
([6) ملكرأت باد تأرس من ٠خ‏ + 
(؟ه) انظر ص 58م" وما بعدها , 


..1/ 


ستطيع أن بتحمل النقطة الحدية » (1هم) . ويوقف أرماند 
عند حده الطرف الآخر الذي بجرى معه الحوار فاكلا أنه 
بفهم . بعك ساعة ستطيعون اثقاذه ) فيحتح آرماند وبدلي 
بالنقطة الاساسية التى عنده ٠.‏ 

« ساعة كما ترى ! أثنى أعد اللحظة المتطر فة »6 الانسان 
يقدر عليها ثانية . قد لا مستطيع الانسان أن بقدرعليها , 
هذا الخط الفاصل بين الوحود والعدم .... أئلى أطيفه 
على كل شيء بعر ضه أمامي . أثني أعتبره حد المعاومة ... 
هل تفهم الآن 7 »6 (25) . 


« آلوتر بتقطع »6 . قيما وراء النقطة الاأخيرة التي بمكن 
التمسك عندها بالتوهج © عندما يدرك ميشيل أن شينا فى 
ارادته قد انهار أو عندما تعيش أليسا ساعة صدقها فأن 
التوتر الذى يبرز الكثافة أو الشدة ‏ فى اطار الشعور ب 
الخاصة بالاحساسن بالوجود © الاحساس بالحياة الذى 

ولكن أذا كان الآمر هكذا © قبأى طريقة بحل الحدل 
عند حيد مشكلة الحفاظ على النفسسن وراء حدود الآن »© حيث 
أن هذه المواجهة هي نفسها بيجب اعتيارها على أنها آنية 
وقتبة ؛ 


(9ه) مر دقو النمعود من 5 ه. 
(1ه) مز لفو التقود 4٠١‏ . 


1 


ان صورتنا ترودنا بجواب ٠‏ لما كان محيط الله في كل 


مكان » ولا كانت لا 'نوجد ثهابة لبدابة الله » ولما كان كل 


خلال مركز الداثرة ٠‏ ولا يهم من آين يمتد الخط من الحيط : 
« فالمركز بظل متوحدا! ومتطابقا مع نفسه وهو بتجدد دوما 
هذه الشدة أو الكثافة .,,.. الخاصة بالاحساس 7 
بالحياة » التى بدونها لا يمكن أن تنهض حقا ولكنها فيها تتحد 
مع الله ٠.‏ 


عتدما كتب « أيزابيل »6 لجحذه ف « ذكربات عن محكمة 
البلاط 6( 1915 ) وهذأ الكتاب سرد واقعي لتجاربه كرجل 
قانون مع تأملات ف القضابا ألتي أشترك فيها . لكن العلامة 
الارزة التالية في تعدم جيد كفئان نجدها في نشره عام 15114 
لكتابه « كهوف القاتيكان » . والدافع المباشر وراء كتابة 
هذا الكتاب هو نفاد الصير الذى كان بشعر به حيد بشكل 
متزايد بالنسية لنغمة وطابع رواية « الباب الضيق» . 


« انئى حينتد أملك قدرا كافيا من اللغمات الاصيلة 
والتدرحات المرهفة أ... ان كل قاموس ألحب لا بكفى 
للتعبير عن خمس سنوات !) )١(‏ . ّْ 

لقد بدأ بحن ألى طابع أكثر رشاقة وخفة وأنطلاقا 
ونلغمة مفككة أكثر ») بحن الى أناقة تكون طبيعية تماما (... 
كما لو كانت سلامة طوبة ثانية » (؟) ٠.‏ 


أن التقايل بين النزعة الططميعية وسلامة الطورة أو 
الاخلاص ف المجال الفني له بطبيعة الحال تضمينات وابحاءات 
خاريم عالم الحمال . أن الاعمال التي نؤديها لانها متوقعة 
منا أو لاثنا نتوقعها من أنقسسننا أو لانها تبدو النتائجح المحتمة 
لاضينا أو الاستطالة المترتبة لحاضرنا » هذه الاعمال في رأى 
حيد ليسث أعمالا « طبيعية ») ؛ فهيى استحابات لضعوط 


(!) خطاب الى آ. ره وى 5 +4 
(؟) كهوقف الفاتيكان ص ٠. ٠١١‏ 
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بها انها ( مقيدة ) . والفعل المخلص الحق ينبع مباشرة من 
النفس وهو مشحرر من مثل هذه الاعشارا تالتى تحد وتوجه 
والتي قد تحر قها أو تشوهها . وان فكرة مثل هذا الفعهل 
فكره مغرية : « هل تفهم ها في هذه الكلمات : تجاوز 
الآخر 5 » (#) 


أن حيد يسعي قي أاطار الهزل الساخر لا العار سالهزلي 
الى أن يعرض في 0 كهوو قب الفاتيكان ( هع العمل الذي كان 


لقد سيق أن حجذب المو ضوع انتباهه فى « بروميثيوس 
معبد! »6 » الا أن كتاب « كهوف الفاتيكان » تثعل المناقشة 


إخطوة أبعد . (1) 


(5؟) صن 7 [ . 
(؛) عالجهذا السؤال هيتبيه في اندريهجيدةاص 117 وما بعدهاء 


7 


أن الامر بشسق النفس ٠‏ ان الباعث هنا واضح تماما : 


فاذا لم بكن الفعل مجانيا » فبآى طريقة يكون ذا أهمية 
بخاصة ؟ انه مهم بالنسبة لجيد بمعنى ان النادل لي سمنخرطا 
في العلاقة التي بخلقها وانسلاخه عن الحدث يمثل بالنسية 
لجيد دور الروائي كما يتصوره »؛ بالرغم من أن التصور من 
الناحية العملية يتحقق أحيانا بشكل غير كامل . 


' غير أن السبب الحقيقي لعرض فكرة الفعل المجاني هى 


أنارة المحانية . ٠‏ المجانية ! احله أذن : بسدون عقل . أجل ' 
كما لو كان قد انطلق من تلقاء نفسه نفسه 1 4 زه 


ؤجهه ثم يبعث بالظرف على العنوان الذى يحمله . 


الذى بدلي به اتثادل ٠‏ 


« ... كلا » ولكن مجانيا » انه فعل لم يبتعثه شيء . 
هل تفهم ؟ ابتعاث »© انفعال » شيء . الفعل المنزه عنالغر ض» 


(6) بروهيثيوس معيداً ص ه١٠١‏ . 


7 


والتامل في «» اللا اذ اخلاتي 4 د )) الباب الضيق ) 0 لإبنكن 


كيه 


اللجائى هطو 9 وعي دالو فرة والثاء داحل النفس . 


ولكن فى مثل هذه الحالة ماذا الفصل ؟ 
تماما ! من قبيل الترف » من قبيل الحاجة الىاللهو 


زلل) كهوفا الفاتيكان ص 19م . 
(5) هيتبيه من +154 . 


كيا 


مشابهة لتلك الحالة التي وصل أآلبها « السيد ديفوكوبليز » 


نحت تأثير الحمر والسكر و وهى تنهض على مجادلات ممائلة 
امسوم بالاختاز ف الهام عر أن الحدل هنا نسم 2 أطار الادذب. 


([ ه. هوه النمق ؛ النعيج ؛ التي التضيها اخصياني) 
من أحل أن وكد أنني! قتضيها لذاتها »© وهذا لا كون 
ونحن. نكون على نفيضه تماما الصورة التي 4 


الداية . ٠+٠.‏ فلاول وهلة أرى أمامي المحال حرا ... هل) 
تغهم ما تقدر أن تقوله الكلمات : المجال الحر ؟. 7 مندالان 


أذن قان الافعال المحانية سيوّدلها الانسان المخلص © 


(؟١)‏ كهوف الفاتيكان ص ة؟  ١1115‏ 


إ 


تأي تلد 5 وأن أناقته الطبيعية ومكاسيه الساحقة تجعله 


مغتربا في الطبقات الدنيا للمجتمع » ونقص الوشائج وتاريخه 
بصفة عامة يجعلانه مغتربا في الطبقات العليا : أنه بلا طقة 


لا داقع لها : وهو سستخدم هذه الكلمات عينها . وليست 
هذه هي المره الآولى ألتى لف قيها خياله حول هده الفكرة 
فذات مره تخيل نفسه بغتال سيدة محوزا ( آأخطأ وحمل 
صرتها عمدا ) وف تلك المناسبة وجد نفسه بتأمل في ضالة 
الحماة الانسائية وى أستمداده الذى بخاطر به بحياته اذأ 
ما عرضت له أية نأمة جديرة بالاعتبار . ولكن من العبيث 
أن نلترم في ( الخيال ) بمثل هذا الفعل ؛ لان الانسان 
لا يستطيع أن يتكهن بما لا يمكن التنبؤٌ به ؛ وان مالا يمكن 
التلبؤ به هو الذى بحدث ف الواقع . « أن الإنسانيتخيل 
( ما سيحدث ) ومع هذأ بعبع ساكنا دائما . ومأ من شوم 
بحدث أبدا الا وكما يعتفد ... أله ما سستثار ... 
والانساتن لا بفعل ألا القليل ! « ماذا بعرف ! » كما لى 
كنت سأافسر ( الخلق ) ... محبة ذلك الذي بقدر على 


هنا يشير ل فكاديو ألى داقع ٠‏ « هذا هفو ما ا 


)١6(‏ كهوقه التقاتيكان ص لاا ه. 


وهنا كم تكمن الأخفاقات » (154) . 
ويمكن إبراز الاطر وحة نصقة عامة ٠.‏ فعتلماً بتكمن 


الانسان مو صضع الكلام وعلى افتراض أن أقعاله ستتحدو 
بالشرورة بظروف سيتصرف ازاءها بطريقة يمكن التَنِبوٌ 
بها . وأذعان حيد قائم فى أن مشل هذا التكهن لا يكن 
التعويل عليه ؛ لان مثل هذا التكهن شكر على الانسان 
الحركة الذاتية التي هي الأساس الوطيد لوجوده . 


انكار اهمية الكتاب لا لشيء سوى للاثر | الذي تركه في جيل 
كامل من القراء . 
وبطبيعة الحال ©» هذا الكتاب هو قطعة أدبية متو هجة 


(١؟)‏ كهوفا الفاتيكان ص ا؟؟ . 


1م 


عن روابة المعغامرات . أن الكتاب عبارة عن ( ملهاه ) فكفة 
بشكل كبري عن الكئيسة الكاثو ليكية والماسونية ٠‏ وتموح 
الكتابة شكل ابتعادا كبيرا عن تراث المرن التاسع عشر»: 
غير أن تاثر الكتاب لا برجم الى مثل هل هالاعتشارات ولا 
شيء في براعتها السطحية يرقى الى قوتها . 


طوال الكتاب غ خلال صفحات الهزل ذى , النعها 


هذه هى الاطروحات الكبرى فى روابة « كهوف 
ألفاتيكان » 6 ولا بقلل من قوتها وفعاليتها التحفظ الذي 
تعرض به » فالتحفظ نفسه الذي بعرض مثل هذه 
الملوضوعات في أطار السخرية والمهزل بوحي بأن هذه 
الملوضوعات تشكل في المقام الاخير جدلا حيا ويزداد هنذأ قوه 
كلما حاولت أن تتحفى . 

« أن حياتنا بحرى تعغلبدها شكل ساخر » وربما 
بحدث هذا آساسا سب « مجموعة صغفرة من أصدقائنا 


وعلا اتنا ٠ه‏ ه لا نستطيع أن سمح لانفسمنا أن نهأجمهم » . 


5 


ذله 


أذا كان حيبيد كان مستعدا لنشر « كور يدون » ف 
التو بعد نشثر ١<‏ كهوف الفاتيكان » فان نشوب الحرب 
العالمية الاولى أستعد ألفكرهة من ذهنه دون شك . لقلد 
انغمس حيد قليا وقالبا فى عمل منظمة اللاجئين المتخصصة 
أساسا ف مههمة العناية باللاجحسين اللجيكيين الذين تدفقوا 
على قرنسا . ولقد كان هلا العمل شاقا للغابة وخاصة 
بالنشسة للاعصاب والانفعالات ؛ غير أن جيد لم ال حهيذا 
في عمله ؛ وف النهابة هزمه القلق الشديد . وفي ابان هذه 
الفتره عاش الازمة أالدينية التى ألهمت روآبة «لاذا تمكويد 
وألت ؟ » ( ؟؟5؟١‏ ) ألتى بدأ لاصدكقاته فيها أنه بعود الى 
عقائده المسسيحية أن لم يكن فق الحقيقة ب واقفا على 
شهقا الكاثو ليكية الرومانية . وف الواقع .ب حتى فى هذا 
العمل الآخير ‏ فان وضعه أقرب ككثير الى النزعة الاتحليكية 
الصو فية عند دوستو بفسكي »© وفى محاضرات جيد ومقالاته 

. آلتي جمعت ونشرت عام 15157 ل بكاد ستحيل التمييز 


4 


بين دوستو يفسكى وجيد الذى يعلق عليه . 

في عام 8 نلشر حيد « السيمقونية الرعوية » . ظ 
وهذه الرائعة الصغيرة الت النجاح الذى تستحقه ٠:‏ غير 
أن حيد نفسه رأى فيها ‏ بحق ‏ مفارقة تاريخية © ارتداد 
الى قترة سابقة لرواية « كهوف الفاتيكان » . على أبيةحال 
وضع حيد ف عام 1155 نهابة لكل مسايره للتيار . وبالرغم 
من محاولات أصدقائه العديدة لثنيه عن عزمه أجاز طبعة 
تجارية لنششثر « كوريدون » وكان جزء من « كوريدون »4 قد 
طبع طبعة خاصة فى اثني عششيرة نسخة في أوائل عام 
1 شم طبعة طبعة ثانية خاصة لحفئنة من الاصدقاء ‏ فى أحدى 
وعشرين نسخة  -‏ عام 1 وأخرا ثثرت دار جاليمار 
الكتاب في طبعة تجارية . 

ونشر هذا الكتاب بعد عملا من أعمال الشجاعة 6 
فليس كتاب « كور يدون »© اعتذارا. روحيا عن الجنسيسة 
المثلية فحسب © قهو أيضا اعتراف صرع وعام ( بعادات) 
حيد الجنسية الخاصة . ولقد إاثرت هذه الاطروحات في 
الحمهور حتى أن القراء فشلوا ‏ بصفة عامة ب أن ستخلصوا 
اي شيء عدأ هذا من الكتاب . ولكن فى « كوريدون » شيع 
' أكر من هذه المعضلة بشكل ضيق . قاذا كانت « كور بدون6 
اعتذارا عن الحنسية المثلية فهى أيضا اعتراف بأيمان مها 
من حائب فئان كبير » وهي عمل كبير من أعمال الفن . ولعد 


مم 


اعشر حيد حتى آخر أبامه بأن « كوريدون »© [أهمأعماله(!) ؛ 
والكتاب لا بعرض كنعاية مباشرة بل. كسلسلة من الحوار 
بين شخصيتين خياليتين في اطار ‏ خيالي . ان الاطار 
والشخصيات بجرى التخطيط لها بخفة والشكل الفني ليمتد 
تحت الثقل المطلوب منه أن بتحمله : غير أن شعورا حقيقيا 
بالدراما مع هذا بتم ابتعاثه . هذا هو عمل فئان . واعتراف 
الراأوي أنه اتخذ « احتياطا تبلاغية معينة » رغم أنه شير 
في المقام الاول لاستخدامه البسارع للاقسشاس © له تطبيق 
اكثر عمومية وتصريح معقول بالتعير عن الفكرة بشكل أكبر 
أو أقل منها . 

ان معظم الكتاب مخصص للأجابة عل ىاتهامين أساسيين 
موجهين ضد- الجنسية المثلية ٠:‏ أنها ضد الطبيعة وأنها 
مضرة بالمجتمع , ويرد جيد على كل من هذين الاتهامين على 
أساس من التدليل العلمى أو التاردخى منه استمد ما دمكن 
ان يسمى القضية العلمية او الموضوعية للدفاع . لكن في 
القضية ثثر حوابه محادلات هى مجادلات جيدية بصفة 
خاصة : وفي هذه المجادلات يكمن الاهتمام الاولي بكتاب 
كورددون »6 . 

يبدأ جيد فيورد كيانا مؤثرا من التدليل العلمي لاظهار 
أن الممارسات الحنسية المثلية شائعة فى المملكة الحيوانية ٠‏ 
بأمسرها . وهذه حقيقة موضوعية لكنها عند جيد مئناسبة 


(1) المدذكرات ع بإلّم؟ ٠‏ 


1م 


منتقى عفى الخاطر من باسكال لا لشعيء الا ليزود كورددون 


) ان طميعة الانسان هى طبيعة شاملة 2 ( طبيعة 
حيوانية ) وليس هناك شيع لا يمكن رده الى الطبيعة . 
وليسسن: هناك شك في :أن الطبيعنة ليست هي العادة . 


والعادة هي التي تعمل عملها نظرا لانها تقفيد الطبيعة » 
وأحيانا ما تتغلب الطبيعة وتحصر الانسان في غريزته بالرغم 
معنن كل عادة سموآأء للافضل أو للاسسوآ 1( 68 4 


وأفيشثات الحائط واحتفالات الصالونات والشوارع ) اذا لع 
تستطع أن تحب كل هذا فانك ,تكون سيئًا ) هكذا كتب 
دوماس الابن فى تصديره لروانته ( مشكلة المال) » (ه). 


بالاختصار أن الجنسية المثلية مستعدة من محتمعتا 

لا بالطبيعة بل بالعادة . ومن الحق 'أن جيد نفسه لا يخلى 

من تحامل وابتسار . ولكن حتى الابتسار فى « كوريدون » 

والملحوظ تماما ليس ابتسارا.في صالح الحنسية المثلية ©» بل 
هو ابتسسار قى صالح الفئأآن . 


1 


في جيد اعجابا خاصا بصفات الولع بالحرب ( بصرف النظر 
من الابتسارات التي يشارك فيها المجتمع والتى ينقدها ). 
ولكنه عندما شول أن ما سسميه « أصداء من الحتسسيةالمثلية6 
هى من أالناحية التاردخية فترات الازدهار الفنى لعظيمة» قانة 
يطلق العئان لتحمساته . ْ 


يول أن الغترات الكبرى من الانتاج لقني يجب البحث 


بل هى نظربة خاصة بتصوره الكلى للعلاقة بين الجنسية 
والفن "٠‏ 0( 


(9) الرجع السابق من ٠ 5١56‏ 
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انه ضد الرأي الذي ينسب للجنسية غاية نفعية 
محضشس ‏ همواصلة النوع ب وقول أن مثل هذه النظرة 
لا يمكن- أن تصمد في وجه الهيمنة الشاملة لعنصر الذكر في 
المجتمع الانساني . وحتى لو كانت هناك نظرية غاشةللمسألة 
. يمكن قبولها »6 فان التكاثر لاا يمكن أن يكون سوى غاية 
( واحدة ) من غابات الجنسية والا كان التطرف الزائد 
للمنصر الذكري الذى لا يمكن أن تستئفده هذهالمهمة مضيعة 
تصوراأ غريا بالنسبة لهذه النظرة , 


عندما تسود الاعشارات النقعبة مثلا في التربية 
الجماهيرية ‏ تكون المشكلة قد حلت بشكل مصطنع عن 
طريق القتل أو الخصاء » فحل يخصص القطيع » وديك 
بخصص للد حاج وهكذأ . ولكن الطبيعة لا تمارس الخصاء. 
قماذا بحدث للمنصر الذكرى في الذكر غير المخصي ؟ يقول 
جيد ان هذا العنصر يصبح.( خامة قابلة للتنويعات » أى 
مادة متعددة الجوانب . وهو ومن بأن هذا هو المفتاح 
« لما نسميه رقع مورفين الجنس ©» (/) .. ومن بين المصادر 
المختلفة التي بدرجها جيك تلتعزيز أو لتصوس_ قصده 
لانحتاج أن نشم هنا الا الى برحسون الذى وجد جيد عنده 
مصطلجات تقليدية جميلة لصياغة موقفه . 


الأللد 


بميز برحسون فى المادة الحية بين نمطين من الطاقة : 
() المرجم السابق ص 114 - 0 20 - 
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اثارة الطاقة والارتقاء بالطاقة : « أن دور الطاقة المثارة هو 
رفع الطاقة الدنيا الى مستواها الحق بتمثل الواد العضو ئة. 
وهده الطاقة تشكل نسمسيج المادة » (8). 

وهذا هو الدور المميز للآنثى . ودور الذكر بالعكس 
ارتقاء بالطاقة حيث أن هذا الدور برتفع على مثل هله 
الالشغالات . ويوضمح كوريدون وجهة نظره وبضرب عليها 
المثل بالاشارة الى خطيبة ألقاها ((مير بير» للدورهة المشتركة 
السنوية للاكاديميات الخمس. عام 1.1 ويصبح المتحاور 
مماء أشية بالكورس : 


أن المعاني المتضمئة فى هذا الخط من الفكر مؤقتة . 
أن النصيحة التقليدية للفتان هي : « اتبع الطبيعة اولا » . 
وهي نصيحة تحتفظ بصدقها بالنسبة لجيد : لكنها اكتسبت 
قوة جديدة ومعنى حددلد! . لقد كانت الطبيعة عند الشاعر 
الانجليزى الكسئدر يوب ومعاصرنه ‏ مثلاً ب مصدرا 
وضامنا للقيو النفعية ( للانسان الشريف ) والجتمع 
البورجوازى المنظم الذى هو بيئته المئاسية . والمكس هوق 
الصادى الحفيقي عند جيد . ولا بوجد شيم سواف نعو ض 
القوة المقيدة والمحيطة للقيم الاحتماعية التقليدية على نحو 
سريع اكثر من مواجهة فقرها وبغنى الطبيعة . 

وأن متابعة الجدال في الاطر النفعية يعني تزييف 
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المسألة فالطبيعة ليست نفعية : فجحمال القيم الميتة على جناح 
|فراشة حركة تلقائية عشوائية ‏ ترف © لعة ‏ « فعل 
مجانتي »© . 


وقف تزودنا الطبيعة بأمثلة عن مثل هذه الاعمال »6 
لكى من طبيعة القضية أن هذه الامثلة لايمكن أن بتناولها 
الفئان ( كنماذج ) . ومطلوب من الفئان وهو بتبع الطبيمة 
الا بعبر عن ( مأ تعير عنئه الطبيعة ) بل أن يعبر عن تفسه 
( كما تعبر الطبيعة عن نفسسها ) أى بحركة ذاتية كاملة تنبع 
من ألوفرة © والعمل أالفني غزآرة . 


ولحن اذا لم تكن هناك تحفظات لتاثير حوطر هصمله 


« الخلاصة ©» فان لدى موّلفها تحفظات هامة فيما بتعلق 


مع الطبيعة . نشول جيد انها لم تعرف أطلاقا « تباهد الحياة 
اللمتعمد » الذى بجعل ( الاسلوب ) ممكنا عند كتاب الدراما 
الاغر دعيين ‏ مثلا ب أو مسرحيات كتاب القرن السابع عشر 


كبير على المسرح وهو الآن يفضل ان يحاول فى الروابةالصدق ‏ 2 
المؤسلب والانسانية المؤسلبة التى لدئ الشخصيات!السرحية 


مثل عطيل أو طرطوف . 
وبطبيعة الحال ؛ لا يستطيع ان يستخدم الطريقة 
نفسها التي لدى كتاب الدراما في العصر الذهبي والذي يقوم 


٠‏ والجحهد المنذول من أحل الاسلوب هو .. لهذ١‏ ب مام 
بشكل جوهرى ٠:‏ أنه الحهد الذى سذل من أجل ( الحياة 
المؤسلية ) ولما كان جيد قد وضع هذا في الاعتبار فانه 


تلاعب بفكرة الرواية ( الخالصة ) غير انه بتبين في التحليل 


بناءة ٠‏ 'وعلى أنة حال »6 هنحا ( نوع ) أدبي جحوهره أدراك 


والغكرة القائبة بأن جيد قد مارس ذات بوم عرض « مز بفو: 


النعود (( للعيام دور بطل وأحد اللا لا فكاد بو مه سرعان مأ 


تخلى عنها . 


وبدلا من هذا نجد أن نص الرواية لا يخلق بالشكل 
السردي القصصي المباشر فقط بل آيضا عن طريق الرسائل 
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والمذكرا توالحوار واونو لوج بل وحتى الاحلام خحيث يجري 
تناول الواقع من وجهات نظر مختلقة ويجري عرض النص في 


أن التباعد عن الحياة الذي ستطيع أن نجع الاسلوب 
ممكنا هو شكل من التجريد » ويستخدم جيد كلمتي7 يضفي 
طابعا مثاليا » و « سلب » على أنهما مترادفان . وهو 


لا يعتني بالشخصية كشخصية اكثر من عنابته بالحدث 
اكحدث . واحتشاد الشخصيات , مثل احتشاد الاحداث ‏ 
هو المادة الخام للفنان . ولا تكمن أهميتها فيما هم غليه بل 
اقيما «كشفون عنه © وما يكثشفون عنه لا يتوقف عليهم بل 
على قوى الرؤبة لدى الفثان . 


باخضاع مظاهر الانموذيم للحركة الذاتية : انه بفرض (على 
وني حالة شخصية مستمدة بشكل مباشر من الحياة “ تكون 


للانموذج الواقع الغني للشخصية » وان وظيفة الشخصية 
هي أن تكون شفافة » ولكن من طبيعة الانموذج أن تكون 
ضساية . لهذا قانه غم مسموح سواء للشخصيات أو 
للاحداث أن تفرض نفسها على الولف واذا كانت مهمة فذلك 
لانه هو الذىاختارها . غير أنهقد دختار غيرها بطر يقة ممائلة. 
من الناحية النظرية ‏ على الاقل ‏ ببدأ الكتاب بطرسق 
الصدفةو بشطرد بطريق الصدفة وشنتهي بطريق الصدفة . 


« انه ستطيع أن ستمر .. بالكلمات التي تحدد 
( مزيفي اللعود ) » (؟) . 

فاذا لم يكن لرواية « مزيغو النقود 6 موضوع ( جزلي 
نخاص ) فان السب برجع الى أنه اذا كان هناك أي ثيء 
يمكن أن بنفصل على نحو كاف عن العمل الذي يمكن تميزه 
على أنه « موضوع »© فانه سيكون غريبا عن تصور حيد للعمل 
الفني نفسه . بقول آخر ؛ أن العمل ألفني هو موضوعه 
عينه » وهذا ‏ بلا شك هو السيب الاساسى للحيلة التي 
بلجأ اليها جيد على نحو متكرر ؛ انه يصور في الروايةالكاتب 
وهو بعمل . قى كتاب « مذكرات أندريه وألتر ») نحف وألتر. 
مؤّلف كتاب ( المستنقعات ) » وفي رواية « مزيفو النقود » 
نحجد ادؤر كتب « مزيفى اللقود » وهكذا دواليك . لكن 
هناك شىء آخر : ان خلق الفن هو خلق الاسلوب '؛ والاسلوب 


هو واقع الفنان وحقيقته . 


(؟) مزيفو التعود ص الا؟ . 
47 حيد م_/ا 


تتقل الفن الؤسلبٍ الوا قع بطريقة الانكسار ىق الموشور 


اللختلفة و ( البيئات ) الختلفة في « مزيفو النقود » انما تمثل 

واحاطة كل وجهات النظر المختلقة هذه برؤدة واحدة 
هي معيار مذى وتعددث امكانات الغنان ٠‏ ومن الخطا أن نفكر 
فى « مزيفو يفو التقود 4 . كما فعل بعض النقاد ‏ على انها 
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و يمحن ا أن يكون أكثر وضوحا وريما اكثر عدلا 
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الوجدانية أحيانا . أما قصوير « باسافانت » فى « مزيفو 
التقود » ققد حخرى بكراهية حفيقية . ووصف غداء أدوار 
مع مولينييه خشن لدرجة الوحشية . وتقوى « فيدل» 
مدبرة المنزل يبصبح بغيضا بالاستغلال البشع لراشيل . 

ونادر! ما شال أن حيلد كاتب فكه عظيم ٠‏ وكتاب 
« المستتقعات ») على سييل المثال بحب أن تكون من أكثسر 
الكتب ألتى آلفت فكاهة . وهناك فكاهة من نوع ما في روابة 
(« مزيفو النقود » ولكن نادرأ ما تتكون الفكاهة أكثر مرارة 
مما هي على لسان آرمائد ‏ الروح الحساسة التي فيها 
متخثر لبن الشفقة الانسانية بالا شمئزاز ., 

أن الهجوم على الرياء » والتنديد بالحقيقة الدنيئة 
الكامنة وراء المظاهر الموقرة أمور ليست حديدة ولا أصيلة 
عند جيد . والمرارة الخاصضة لروابة « مزيقو النقوث » 
لا يجب شرحها بأن الرياء قد سمح له أن يفرض نفسه . بل 
بجحب شرحها بأن الحقيقة » أو على الاقل الابمان الصالم ؛ 


التاكمسك , 


ولكي نقهم هذه المرارة ليس علينا الا ان ننظر فى حالة 
حيد العقلية فى وقت كتابة « مزيقو النقود » . لقد حكى لنا 
أن كل كتابه هو دعوى قضائية ضد نفسسه موجهة الىأولئك 
الذين بعتبرهم عزيزين عليه وخاصة زوحته بطبيعة الحال . 


. . أ 


أن كل سطر كتبه قد كتبه لها ؛ وكل كلمة موجهة أليها 


الانعتاق . وهو من اجل الحب قد قبل تسوية اخلاصهكفنان: 
لكن الثمن كان باهظا بشكل لا يستطيع الحب أن يدقعه. 
والاخلاص هو رهيئة الحب 4 ومر* اخرى فأن العمل الفني 


تحرر من ألحب 
وف مذكراته عن ١‏ مزيفو النقود » التي احتفظ بها 
م يكتب الرواية وألتي 2 تتضمن تأملاته أليومية ق تعقدمها 


جيد يشسعر بغيرة من الله الذي يبدو له ثي ضوء مئافس 
منتصر بوسيلة غير عادلة . وهو لا بتعلم كراهية هذا المنا فسن 
اليك متعم الاجم الا 5 بكره فوق كل 


الا كل صلا ئة حل دل 5 مرح خلال زو أل الوهم عتذدهاأا © وكذلك 
الامر مع جيك , والصراع الطوبل للتوافق مع اطار كيم ماد لين 
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وعالم مادلين قد انتهى . لقد فشل التوفيق في تقديم,اساسي 
للتصالح والآن قد رفضي التوفيق أو الصالح . والاحباط 
الذى شعر له سحيك أزاع عماء أصد كأيه الور حواز رين 
المحترمين ‏ وهو عماء مزغوب ‏ بحل محله شهور بالكراهية) 
فالمحتمع عفن حتى النخاع . 

وجيد يتقبل وصف نقاده لعمله على أنه عمل مناعمال 
التفكك : ولكنه بشير الى أن ما تحلل ليس سوى « مركب 
واقعي ؛ حطام من الاخلاق المنحطة والاحكام المبتسرة 1(6). 


ومع هذا أذاآ كان -حيد كل أسكمد قوت معينك من زوال 
ألو هم هذا فانه قد فقد ما كان حتى ذباك الوقت أكبر الهام 
له ككاتب . وحالة الحوار التي لازمت أبداعاته العظيمة لم 
فى « أللا أخلاقي » و « الياب الضيق » عن طرق شخصيتي 


حجلئيشيفا وروثرت تو صح هلد أ بجلاء شد بك ِ 


وفى الحقيقة لم بنتمم حيد بعد روابة « مزيفو النقود» 
ب بالرغم- من أنه عاش وكتب لاكثر من ثلاثين سنة أخرى ‏ 
شيئًا برقى كأدب خلاق لرواية « مزيفو النقود » والاعمال 
التى سبيقتها . ومذكرات رحلانه ف أفرشيا الاستوائيهة 
الفرنسية ‏ « الى الكونغو 4 (/!؟15 )»© « جولة في تنشاد) 
1١51548(‏ ) ب هى روائع كسرد صحفي ؛ وهى لها تأثير عميق 


(59) رسالة الى ووقير عى هته . 8866 ٠‏ 
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على قرائها الاولين ») غير انها ليست في جوهرها اعمالا فنية 
وقيمتها محلية همرتبطة بوقتها أكثر من اعمال حيد الكبرى. 
المديدة . وبالرغم من أن الكتب © « ذرائقع » ( 15.9 ) 
و« ذرائع جديدة » و « حادثات » ( 1555 ) تحتوى على 
قدر كبير مما له قيمة دائمة © وبالرغم من أن كتاباته عن 
« شوبان » (155/8 ١)‏ أو « بوزان » (هم155 ) قد الت 
تعليقات حارة من الاخصائيين والئاس العادبين على السواءء 
فقد كان علينا أن ننتظر حتى ينشر 7 تيسسيوس » عام ١515‏ 
حتى نحد اتحازا مقنعا حقا بالممنى الخلاق المحض . 

ومع هذا ربما كان هناك عمل واحد فى كل انتاج حجيد 
قد حفق عملا مخدرا : « رويرت أو المصلحة العامة » (9؟155) 
بمنتهى الصراحة بمكن القول أن حيد عندما كتب هذه الدراما 
المبهرجة عن المسغبة الصناعية لم يكن في وعيه بالعنى الحرني . 
نقد استسلمت هذه النفس فى سنوات قليلة من حياة طويلة 
الامد لداع غير داعي الآدب . 


« اتنى أريد أن أصرم علانية بتعاطفي مع الروس» )١(‏ 


طر بق التسوعية ومن هذه العقبات نجد عقبة أساسية همي 


(1) الذكراث ص ٠١.556‏ . 
(؟) المذكرات من ٠١4**‏ ه 
6) المذكرات ص ٠. 1١9١56‏ 


لديهم ألا احتقار لكل م1 ليس « مطلقا 4) وما يمت الى التارينخ 
وآلى ألوأة قع اليومي لعالم متقم ليسنى له مكان في العالم 
الصا في عاله ألفن . وهذه النزعة فهم متها أنها رد فعل عنيف 
ضد النرعة الطبيعية في الفن ٠‏ لكنها تسسشتبعد بطبيعة الحال 
كل المسائل الاحجتماعية من اهتمامات الفنان والتى كان ينظر 
ألبها على أنها محرد « أمور عارضة # . 


أحررزها لتبسحة قناعاته الشاية تعو ق4 قِ أوحه نشاطاتها لحالية 


بأن دكون لهأ ابحاءات أو مد لو لأت معاد بثك ممكنة لم بأخده ا 
أخذا حادا تماما (1) . 


ومن ألو كل لان أن الدواقع العفو ده للأباع ألحوالى فل 
اكتسيت دول مر 6 مم2 وآأضحا متعلقا بالغر ص وال تحاه : 


(غ) وأن كان بتحدث في موضع آخر انه معاد للطبيعة التاردخية 
انظر 5 المذكرات ص لم!١؟!‏ © 8#؟| . 

(م اللمذكرات صن 9#؟| . 

(5) انظر وصالة الى جان جيونو في الادب اللترم من 17 16 . 
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لا تزال كذلك . : ولكن بيئما كان في المأضي بتخبط نحو الاماء 


بطر بقة غير بصيرهة « ... فانئي في ألوفت الرآهن أاتقدم 
ولدي اتجاه نحو شيء ما »6 (9) . 


وقد أعقب هذا النص تنصل من أي التزام سبادي 


هنا الآن. مسألة من مسائل الفائدة الخلقبية فحسب أو في 
الحقيقة مسألة من مسسمائ ل الفائدة المحلية دل كقصيةسياسية) 
وبعد أيام قليلة سلم بهذا . انه بعتزف الآن بأن آراءءه (قد) 
تغمرات . وديئما شعر تأثما حتى هذه اللحظة أن المشكلةه 
الخلقية اكثر الحاحا من المشكلة الاحتماعية »© وأن على 
الانسان أولا أن يغير الاثسان قبلأن ستطيع أن يغير المجتمع» 
فانه يرى الآن أن هذه القضية ليست قضية حقيقية ه أن 
التجدد الخلقي للانسان مهم كما هو الحال دائما » لكله 
براه الآن كهدف للثورة اللجتماعية لا لوسيكة لها ٠‏ 


للسياسة . ومن الموٌكد أنه لم يكن ولم يزعم ابدا بأنه تلميل 


(/) المذكرات ص 1177 . 
لا 1١‏ 


أن الكتاباتث ت النظرية ألمأر كيك لاعلاء الماركسيين الكبار لم 
تلعب ألا دورا سيطا أو لم تلعب دورا على الاطلاق لحمل 
حيد الى التسيوعية . وأذا حاز لنا أن نتحدث بدقة لعلنا 


المشكوك فيها شعر بحرية لكي يتوسع » ويقول ان ما حمله 
الى الشيوعية ليس ماركس بل الاناجيل : 


لم) الماكرات ص 19؟1 . 
(5) المذكرات ص. 8م5١١ ٠‏ 


المسيح وجها لوجه مع الرفاق الشيوعيين ») ولكن هنأ بدو 


ان عدو العمال هو الدين القائم على امو سسات الكهنوتية 
بكل أساقفته وعقائده القطعية وتحالفه التقليدي مع السلطة 


اللدنية والثروة . لكن الكنيسة قد خانت المسيح » المسيح 


. [195 الذكرات ص‎ )٠١( 
, المذكرات ص 4لا ا1أ‎ )١١( 


١ 


حتى بالاثم (؟١) ‏ وحاول بشدة أن بقهم موقف الثوررنة 
البروليتارية الأصيلة . وجاءت خيبة أمله من نقص كبير 
في هذه الثورية بالاهتمام بالمسائل الروحية العميقة التى بملا 
بها شخص المسيح الانجليكاني العغل وألقلف ٠‏ لكن الامر 


الاتحاد السو فيبيتي لا بهمل الحوانب الثقافية أو الروحية 


للحبأة الاتينيانيةه 4 ولكن قي الظروف الرأهنة من الطبيعي أن 
دعنى نفسه بالمشكلات المادبة ( أولا ) . 


وعلى آئة حال كثرا ما أدلى حيد بهذه النظرة حتى أن 
الانيان لا يملك الا أن شعر بأن هناك قلما ما وراء العدوان 
وحاحة الى التاكيد لنفسه اذأ اقتضى الأمر . 


ولقد كانت حساسيته بالنسية لنقد الانحاد السو فييتى 
مر ضية . وخلال سشعيه لتدعيم فتاعاته أو كنت اعتراضاته 
ارتد الى محادلات أصبحت مألوفة متذ ذباك الوقت . هل 
بتخيل أعدام الشيوعية أنهم بوصم الاتحناد السو فييتي 
سينجون في تعليل بشاعة محتمعات أوربا الغربية ؟ ثم جاء 


(؟1) المذكرات ص كثرا! . 


ل 


م كان اكثر معقولية منذ ثلاثين عاما عما هو اليوم ‏ 

لبث به يائسا وبشكل مرضي الى ان لم يعد قادرا على ان 
ادع تقسنك على الاقفل في مسمالة الاهداف ‏ _ لابد أن 
سألة بدت لحيد ‏ آنه لم ؛: بنضم الى الشيوعيين بأكثر مما 


قامرة صل مقال مفرد . م يكن الامر جديدا تماما في عمل 
حيد ب حتى حينذاك ٠‏ ولكدنا نستطيع ب من 1ح لالا قتناع ب 
تصويره من فصل قصير فى « اللا أخلا في » , 

فلنتئاول أولا النقاط الواضحة . هئاك الرعسالمتز اند 
من كل نوع من أنواع الترف بل وحتى الراحة التي شصر 
بها حيد داثما » وأن كانت تستمد معتى حخدندأ أو تزيد من 
الكثافة من الوحود المرتبك بسياقف اقتصادىي وأحتماعي . 


وهناك الاريحية التي لا تلقى ترحيبا كبيرا من جانب المحنو 


« نقد اردت أن أخترق الحائط واترك الزوار 
نترايدون »6 )١7(‏ . 


١١ ؟‎ 


مثلهذه النصو ص فى حل ذاتها وأنكانت جزءأ حقيقيا 
من جيد ليست مصطبغة بطبيعته ( بصفة خاصة ) انها 
نصوص مفعمة بالانسانية ومشربة بحس أصيل بالاثم الطبقي» 
لا الثورى ٠.‏ 

وربما كان الاقرب الى ماركس اشارة جياد الى 
( اغتراب ) البروليتاريا عن الجزاء الانسانى لاعمالها . ١‏ 
الاثر المشلوح من الانسائية الخاص بالعمل وقد أخذ بدون 
فهم وبدون تحمس ولا يكون ألا من احل ضمان ألقاء المادى»؛ 
هو أطروحة من الاطروحات الرئيسية ق النظرية الماركسية» 
وبردد حجيد كلام ماركس عندما شول : « أن العمل كله الذى 
لا يكون لعبا أمر بدعو للرثاء 15(6) ٠‏ 

لكن النغمة الجيدية البارزة تنتضح فى كمالة هذهالفقرة: 


« لقد كنت أحلم لكل واحد بهذا الفراغ الذى بدونت»ه 
لا سمكين أن بتفتح أي شيء جديد أو حتى أي شىء سيء 
وأى فن. » أو فى أالصيحة الكبرى ٠‏ 

« ماذا سسمتطيع أن بقدر عليه الانسان ثانية ؟ » .)١6(‏ 

ولعك أتفعضاء نضصف عمره لم نتعير شيم . ولحن الآن » 
والرغبة تلهم الفكرة 4 لصيف جيك أهدافه نحو الشبوعية. 


(15) المرجع السابق . 
(ه١)‏ المرجع السابق ص 1١48‏ . 


؟ 11 حيدك مم 


مأ هى الاهداف الأاخرى تلك التي لا تكون مأسناويا غر 
سحل بر 2 بالتكر سس الذى بعثته والتضحيات التي ددعو الها 5 

أن جيد بعد انقلابه الى الشيوعية بندد بجور موقفه 
كما فعل منل ثلاثين عاما سابقة »© والآن كما كان آنذاك بتعاطف 
مع التعاسة المادية للففراء ٠‏ و لكن مأ بهمهة ليس مغبتهم 
المادبة أو لا وآخرا! . وبطبيعة الحال مما سعث على الدهشة 
أن صوت الفقراء يجب أن يتجم أخيرا في أن تحمل نفسسه 
صوثنا قوباً . لكن المسعبة ليس لها مطلب استثنائي مثا , 
بطبيعة الحال يحب أن تخفف الانسان من المسفية « مثل 
فبات بحب علينا أولاً ريه )١1(‏ لكى بتاح له أن يزهر »© 
لكن جيد مهتم بالازدهار نمعسة ,. 


وهذا بالنسبة له هو معنى التجربة الشيوعية . ان 
هدف ومصر الاتحاد السو فييتي هما أن بحدث « ذلك 
الازدهار الذي يبدو لي أحيانا (السببالكاتي )للانسانية»(19) 

أن حيبد وقد أقام حسب قناعته مسجمو عه الإاإهداف 
بين الشيوعيين ونفسه » بيشعر بأنه قادر بصفة خاصة 
وهو بقدر جهود الشيوعيين ف الاتحاد السو فييتي وغيره ‏ 
أن لم على المكان الحق . وبالرغم من أن المشكلات المادبة 
قد تزعم أن لها الاولوية مؤقتا فان الاتحاد السو فييتي بعيش 


(15) الذكراءت ص ”“77؟! . 
:؟9١)‏ الذكرات ص ١١1"‏ . 
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ظ ع ا الى 


« مماد 0 لشيوعية 


٠‏ مد [1 ه 
زيم 1) الآدب الملتزم ص 
٠ 7‏ 
(11) الادب اللتزم من ؟ 


11 


من جهة ؛ ومبادىء النزعةالفردية من جهة أخرى» متطاحنة , 
وحتى على مستوى المصلحة الذاتية هذه المبادىء لا تتصارع , 
قول حيد أنه ليس من صالح الجماهي البحث عن نزم 
الصفة الفردنة 15 صنو1 عن اأالفرد (.؟) 6 
ولكن ليس دفاعا عن مصالح الجماهير كجماهير ما تدفعه 
اليه كل غريزة من غرائزه 1 وكما أن ألغانة الحفيفية للئورة 
المادنئة هو انتاج الثقافة أو الحضارة الاصيلة »© فأان العامة 
وطالما ظل تعلق حبيد بالشيوعية قان هذا الانفراق 
أو التناقض الظاهري كان مسا لف حبأة وموت بالنسسية لهة. 
وهو بردد هذا دون كلل كما لو كان بريد أن بقفئع ثقنية ٠‏ 
« اننى انضل ان أظل فردائيا حتى الاعماف ولا أقبل 
أن أكون شيوعيا بمساعدة الشيوعية نفسها » (؟؟) . 
السياسية ‏ الى أن الانسبان عنلما تكون فرديا نفيد أكثين 
فى خدمة المصلحة العامة 5 والآن لم تكن عليه الا أن بضيف: 


(١؟)‏ المذكرات صن |١997‏ . 
(1؟) المذكرات ص ه"١|| ٠.‏ 


(؟؟) الادب اللملترزرم ص هلم + 


1١١1 


فى المجتمع الشيوعي تستطيع فردية كل عضو في المجتمع 
أن تحصل على تطورها الكامل . 


الاين عيفش ايم ان فردية من الآخرين » وهؤلاء الافراد 


(94؟) المذكرات ص ٠. 111١‏ 


ويل 


الأمتياز فى المجتمع الشيوعي ) )١6(‏ وهو برعم أن هذ هالخطية 
ترد على شكوكه يشكل « بدعو الى الاعجحاب » (5"8) .. 

وعلى آبنة حال أن الزعم بان الانسان يتلقى شينأ هو 
اعتراف بان الانسان محتا لاعادة اليقين . ففى غمار فترة 
تتحالفه مع الشيوعيين تتردد في كل كتاباته نعمة سائدهة من 
الشك والقلق بل واليأس »© ويظهر هذا بصفة خاصة للقارىء 
الذى ستطيع يبشكل ما أن بقرأ ما بين السطور . 
٠‏ فيعد أن شند بمساوىء وأشكال حور المجتمع 
الرأسمالي ‏ مثلا ب بكاد سدو وكانه بداقع عن الاقرار 
بالرغبة في تحطيم ذلك المجتمع . وجيد لن يستمع الى 
الاعتراض القائل بأنه بالرغم من أن المجتمع الرأسمالي قد 
يستحق التدمير ؛ فان طريق الشيوعية قد يفضي الىمجتمع 
تكون الرغبة فيه أقل . أله بحتج ٠.‏ 

« انني لم آم توصل الى الأقتناع بأن السوفييت ( يجب 
عليهم وبالضرورة ) الوصول الى شجب كل شيء ولهذا فنحن 
تعيش »6 (ل9ا؟) . 


(5؟) اليرافدا © تمول ( يوليو ) ١41١‏ - 
(9؟) المذكرات ص ١١١5‏ (ها بين الاتواس مني أنا, الموٌّلف ) . 


١ م1‎ 


وهو على هذا النحو لا يكاد يحمل طابع الاقناع ودعك مسن 


مومكو 4 ملاثه بالفزع ويقلق لا بمكن الحميي ع : ويستطيع 
الإنسان أن لخص كل هذا الحشد من الاعترافاث , 

« الاحتفاء بالنظام والرحل لانهما منعا الاشياء التي 
كانا سيخاطران بحياتهما من أحلها » (58) ٠.‏ 
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طوال حياةٌ جيد تماؤه اشمئرازا واستهجانا . ولا كفي مجرد 
الاحتجاج واعلان شك الانسان ف وجه كل الكهنوت والمسألة 
لا مسحب الزوغان منها . ولما كان حيدك محصورأ بين قر ني 
احراحه فاننا نتبين أكثر حقيقّة المسألة بالنسية له : 


| « انني افهم من ذلك مدى الاحتياج الى أستدعاءسلطة 
وتجميع حشد من حولها . ولكنى هنا أترك المسألة أو على 
الآقل أفعل هذا لو بقيت معهم ؛ لان قلبي وعقلى هما 


اللذان نصحاني بذلك ©» وليس لانني أرى الاوامر ( مكتوبة) . 
ؤانتي افهم مما شفى ألرغة إلتو حيد الفكر الذي راود هتلر 


ان العقيمة الخاصة والفردئة تمحضمع للقمة الجمعية وندونها 
لا تملك أئة قيمة » (59؟) . 


ان الامر كما لو كان بطولة « قيمة فردبة خاصة » 
( ضد ) « لسرث أعرف أبة قيمة كلية » قائمة في مجرد 


ل 


المنشورات السوقمتية المعاصرة وكله أمل ٠‏ . 
أنه قال أن بعضها شعو الى الأعحاب » ( وهو لم بحدد 
هما هي المنشورات المقصودهة ) »؛ أضطر أن بعترف باته لم 
بر حتى الآن عملا تحسد فيه « الانسان الحجديد » © أنسأن 


السوفييت « الذى ننتظره » (١٠؟)‏ ؛ وبيئما نحن منتظرون 
نتولانا ألعحب . فهل من ألممكن أن « الانسان الجديد» انسان 


المجتمع السو فييتي والآدب السو فييتى يمكن أن يبرهين على 
ص الكلام بالئسسة اللغتراء والسسحو قي أن ليس أمامهى 
ما بقولوئة 5 1 


قّ أن بأتى الازد هار جحيدا . . وباللاوهام العديدة التى تصط٠ط‏ 
نكل هذه المساألة ! بالها من مرارة عندما لا نستطيع ان نضع 
احتقارنا الا على حساب الحشود ! » ([") . 


(٠؟)‏ المذكرات ص 5 ٠‏ 
([؟) المذكرات ص 1575 ٠‏ 


١١ 


من أجل صالح الشيوعية 1 


وكما أنه يرى الشغال الشسيوعيين بالمشكلات المادنة 
كمرحلة موّقتة على طريق المسائل الروحية الكبرى » رأى في 
حياته انشغالا بالمسائل السياسية والاجتماعية كشيء من 
عما هى آهم شيء بالنسية له : فته . 


في الاتحاد السو فييتيى » وهو كتاب لمحد د تحلله من المشاهرة 
مع الشسيوعيين » وأصبم الكتاب لاكثر من جيل من المتعاطفين 


الشيوعيين الكتاب الكلاسيكي لزوال الوهم . وعلى آبة حال؛ 
بدأ الوهم . كما راينا - يبد قبل أن يغادر جيد باريس 


0 القائمة وتطهير ما كان مندذ البدابة حتى النهار 1 


ولم بتخل جيد عن أي من مثله الثورية © غير أله لم 
بعد ثانية اطلاقا الى السياسة . 


: : ءال 
استمرت ثلاث عشرة سنة » وكاتت هناك بعض ال ياء الثى 


٠ 1115 الماكرات‎ )59( 
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المصل السكاسع 
الكتانات الشخصية 


9 2 


وهي الشكرة من / سم كه ألكا تب 4 0 ء ( 5 لم لهست 


تجا ف كلا الكتابين المزاعم نفسها عن الاخلا ص والانكشافات 


. اللفات الكاملة ؛ المجلد الاول ص هج‎ )١( 


الكل 


« الفاضحة » نفسها ملل الدابة والتى تكاد تعرض كدليل 
اأؤلف أن دخل من نفسه على حساب كرامته الشخصية » 


ان جيد شأنه فى هذا شأن روسو بحتج على صراحته: 
« ان روابتي ليسن لها الحق الا أن تكون صادقة » (؟) , 

في أن الحقيقة لن تكون في اقصاها سوى حقيقة 
( منتقاة ) : ولا بمكن ان تكون على نحو آخر ٠.‏ وأن انتقاء 
:المادة لن بكون دائما في صالح المصارحة الممكنة الكاملة . 

« النى الغى ذكرياتي » هذا الجانبالاولي دفعةواحدة) 
كل التأملات والاعسشارات حتى اكتسب سمعة ( المفكر ) . 
وهي لا تحل محلها » وهذا هو في رأبي داعية الفن »6 (١؟).‏ 


الحدلى 4 مساشرة ألى المسألة الحاسمة : يجب أن ترضي 
ذكرباته معيارين : يحب أن ترضى مطالب الحقيقة دون 
اهمال مطالب القن . 

ومن ألحق أنه بالرغم من أستعدأده الظاهري للعيام 
بتضحية ألفن كما أشرنا »6 فائه بالرغم من التأكيد المكتسيم من 


ا اس ارجا الا علدا لاط لسلا سو روسيم - العا ساس رس وس سوسس 


(؟) لو لم نيت البذرة ص ١1”؟‏ 
(9) المذكرات ص ٠. "1١9‏ 


|» 


من ده لا وتكاد عتذر نه 8 و بحدث أحبانا وهو 


أسلوبه بل لينقيه عندما يبدو له مفرطا في الوعى © مقرطا 
قي العنابة » مفرطا في الصياغة الادبية . 


وعلى آبة حال فان هذه التحفظات لا تتحدد بالمرة 
بوعي حزئى بالحاحة لقص الحقيقة العارية بشكل قصصى 


ان الفريزة التى فضت يجيد الى أن يطرح ‏ باس 
القن عباءة « المفكر » لهي غريزه قوية . أن أهتمام المفكر 
كمفكر ‏ لا صلة له كثيرا بالحفيقة بعدر ما أن له صلة 
( باكتشاف ) الحفيفعة . وحتى حيث ينسب العنان الى 


١> ١ 


بمأزق (ه) 6 ولفتد طرح جيد هذأا المأزق فى حدوده هو ه أن 
مشكلة ( التعبير ) عن الحقيقة ‏ التي هي مشكلة الفنان ‏ 


اذن قفان كتاب « لى لم 7 نمت البذرة » هو عمل فئي على 
شكل اعتراف بقدر ما هو اعتراف على شكل عمل فني . 
والنماذم والنسب فى « لو لم تمت البذرة » تمتاز بالو ضوح 
والتوازن مما ليسى واضحا على سطح الحياة ©» ولكئته مما 
قد يكون آقل تضليلا عن المظاهر المصطنعة التي تبرزها . 


. وهكذأ نجد أن الاحتلافات في الاصول الجغرا فيةلوالدره 
فقد الحدرت أسرة وألدت»ه هر نورمائدي وانحدرت أسرة 


زه) كن الشمعر ِ 
(8) مذكرات دون تاربخ ص لام . 


يف 


والده من سيفن تحظى بأهمية ما كان يمكن أن تحظاها 
فى حد ذاتها . وبعد أن سلى جيد شلسسلة ذات تأثير من 
التناقضات بين الخلفية الغئية الئورماندية لاسرة أمه 
والصرامة الخاصة سيفين ار وتستنتائية ألتى الحدرتمنها 
آسرة والده » يوحى لنا بأن ذلك الصراع بين هذه التأثيرات 
المتناقضة هى المصدر الاكبر 'لعمله كفئان . ولا بهم أن هذه 
النظرية .. بعملية قط بسيطة ‏ يمكن أن ترقد ألى العبث 
بشكل سريع »6 فان مايهم هو أقتناع جحي أنه بأبية حال في 
مسألته » بمكن فحسب للعمل الفئىي أن برتقع على القوى 
المتصارعة داخله الي مستوى التناقضص. الحدلي ومن ثم 
بشكل وحدة . ان حدود الحغر افيا والبيواوجيا التي يجري 
التعبير فيها عن هذه البصيرة ‏ ربما تحت تأثير « تين » أو 
محرد معارضة « بارس  »‏ هى أكثر من محرد أقتناع . 

أن الاوصاف الطوبلة لتتسعاته العلمية © وموضوعات 
ابحاثه لا تمكن أن تكون أقل عر ضية ©» ونحن نتذكر أن الذى 
كتبها هو موٌلف « كوريدون » . وان الوقت الذى -خصصه 
لدراساته للبيانو بصبح مغفهوما أكثر عندما نتفكر الاستخدام 
الذى وضع له حسابا ممائلا فى مذكرات أليسا ») أو أنه قد 
استمر شخصية احد مدرسيه مباشرة من الحياة ونقلها 
فى صفحات « مزيفو النقود » . 

ان انتقاء المادة وتوزيع التأكيفٍ ف « لو لم ثمت البذرة» 
أبعد بكثير أن بكونا قد تما بشكل عفوى » انهما تابعان لخطة 


ل 


يمثل شيا أكثر من مجرد ( القراءة ) أن هنا الوصف هو 


أرتتباطا : يتجاوز توهجا , وداطئية بالارتناط الآخر الذى 


وبيئما هو بصف عظمة هذه الرقة والاتحاد الماطفى 
لبدو الفنان وكأنه نتطلم ألى الصغة السحرية التي ستتحاوز 


(9) لو لم تمت البدذرة ص 459 - 458 ٠‏ 
/ 


ل حيد م٠‏ 


مثل هذا الو صف ليسن وصفا 6 أنه ندأم .. 

أن كتاب « لو لىم تنمت البدذرة 6 سواء بوعي أو بدون 
وعي ‏ وبحتمل أنه بوعي . هو دعوى للفهم » دعوى للمشاركة 
الوحجدانية . والوقت أصيح متأخرا الآن لافساذ ما تم . 
والوقت أصبح متأخرا الآن للحصؤل على أمل بتفير حاسم 
في طبيعته » حتئ ف طربقته في الحياة . ومع هذا بشعر 
جيد ف الساعة الحادية عشرة © أي قبل فوات الاوان سباعة 
إكاملة »6 بأن هذه الاشياء وثل الأشياء أثما تشاهد فى الضوء 
والثورة اللازمين ودمكن الا تكون قد ضاعت بعد . ولو كانت 
الفصاحة تملك أي سلاح لنزع السلاح فمن الْموّكد أنالقارىء 
عترب من الاتكشاف الحاسم بشيء من الرغبية ف الفهم 
والتعاطف » فنجل أن « على » بوابه الصغير : 

« ... ليع بنفد صبره منذ فترة طوللة من القيود ‏ 
المعقدة للعلاقات التي تقيده قيد الحزام ») وقد أخريم من 
جيبه مدية ») ثم شطر ‏ بخبطة واحدة ‏ الحيرة التي تنتابه . 
وقد وقع رداؤه » وطرح صداره وانتصب عاريا كالرب . 
وفٍ لحظة رفع الى السماء ذراعيه المتجمدتين ثم » ضاحكا » 
ترك نفسه فوقع أزائي . كان حسده على ما أعتقد متوهجا 
ولكنه بدا لي عندما لمسته أنه رطب أشبه بالظل . كم كان 
الرمل جميلا ! كم كانت روعة الليل ! وآبة أشعة تلك التي 
كانت تغمر فرحتي ! »6 (86) 


(4) لو لم تمت البذرة ص ١5م‏ , 


ريل 


وبالمقارنة تبدو المغامرات بحثا عن « الحالة الظبيعية» 
أو الارتباط بهذه الحالة الطبيعية على الاقل غير ذات أهمية! 
لقد نصحه الدكتور أندريا الذى استشاره بخصوص حالته 
أن بمفى الشتاء في « لابريفين » وهي قرية صغيرة فيجورا . 
وحتى أثم أشغال المنزرل فَأن لى به فتأه سويسرية سميئة 


أوحستا المصابة بالهفحجاس . وق الحقيقة لا ( برقى ) «علي» 


(؟) لو لم تنمت البذرة ص هلاه ٠‏ 


1١ 


أو أوحستا لحيه لابنة عمه. لقدكان هذأ حبا روحيا خالصاء 
ثقيا من أبة روابط مادية متحطة 7 وعلى أئمة حال 4 من 
الممكن أن بهزه الزواءم فيوقظ فيه « الرغبات الطبيعية » 
مهما تكن هذه الرغبات © ولكن سوأء كان الامر هكذا أم لي 
يكن : 


0 اعتقد د أنني استطيع أن أعطيها تفلي وقد فعلتذلك 


جيد : قصة زواجه ., ولكن عندما كتبت عناصر القصة لم 
تكن المقصود لها الجمهور : وتألف كتاب أعتة 1 عدنا ]ا 


الهائلة , ولان «المذكرات» لم تكن هناك نبةه ة لنشرها ف البدابة 
على الاطلاق ( بالرعم من أن جيد في آخريات حياته تعود أن 
شثر مختارات منها ) قانها ظاهرة مختلفة تماما في نوعها 


عن « لو لم تمت نمت ألدّره 6 . 


المؤلف في صحة رأبه . وهو لن بحكم عليه أو سوف لن 
بحكم عليه ألا بقدر ما دساء قهمه أو سوف سساء فهمه . 
وهو بعرضه للحقيقة ‏ التي يعرفها يقينا ‏ انما هى على 


. 5١7 لو ثم تمت البلرة ص‎ )٠١( 


فرق 


ثقة بانه سوف ببريء نفسه . غير أن نقطة الانطلاق في 
المذكرات » عكس الثقة تماما » ان « مذكرات » جيد هي 


اسقاط للنفس في فعل اكتشاف ذاتها » ويمكن التعبير عسن 
قوتها الدامغة سلبيا كشكأو ابجابيا كفضول وحب | ستطلاع . 


ليذه الكلمة مدلولها الكبى. ) . وأذا بداث بنقمي قانه يخي 


جيف , و ( المذكرات » مليئة بالتعييئات المماثلة » والتى يمكن 


> 


تلخيصها في صيحة واحدة ٠‏ 


(( مع نه نغسي الى نفسي ؛ بالها من مسافة ! » (؟١)‏ ان 
« المذكرات » ضمن أشياء أخرى هي محاولة لاقامة معيين 


٠, ١٠١ مزيفو اللعود ص‎ )١١( 
٠. 7166© المذكرات ص‎ )١؟(‎ 


١ 


الهامة ع مشركلة الاولسة . هل يحب أن نكون الإنسان أولا 
لكي سدو أو على الانسان أن سلدو أولا لع تكون ما بدو علبه؟ 


19) ترحسىن ص إرء كاء 
)١:(‏ لو لم تمت البكرة ص 9 "؟ © كهلا > 9ثم . 


11 


عندما بكتب كتايا لاا بحاول أن شقل الى صفحات 
مزاجا داخليا ماثلا من قبل ومكتملا داخله . أن الكتاب هو 
بالاحرى علة ذلك المزاج بمعنى أنه يعطى ما هو واقعة واحدة 
من وقائع عديدة »© فيعطى « عادة محلية وأسما » . الواقمة 
( منتقاة ) باراده وبشكل مؤقت ( الوقائع الاخرى تكتب 
شكل موّقت ) لتحقيق أهداف الكتاب ©» وطبيعة الكثتاب 
تحدد الشخصة و تحدد الشخصية طظطيعة الكتابه ٠‏ 


لعمد أصبدم ألآن دور (0 المذكرات 1( أكثر اتضاحا و نسحن 
نغهم على سحو أافضلٍ السحر 'لذي مارسته المذكرات على 


(ه١ا)‏ المذكرات ص باثاثيا , 
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(15) المذكرات ص أعلم .ب ملل . 


1١١ 


على غرأره تمكن الفسسنا تق ظروف .معيئة ‏ من التطابيق 
فى الواقع مع تلك الصورة . المطلوب هو الآيمان ٠:‏ يجب أن 


(!1) مزيقو التقفود ص لىء! ٠‏ 
(م1) المذكراآات > الحرء الثاني ص لاه ١‏ | 
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من الماضي ؟. .. ( أن الشيم الأفضل في نفسي هو الذىيرتحل) 
ولا بعاد له ألا الشيء الاسوأ . انني أشعر بانهيارى دفعة 
وأحدة » 9 5) , 


هادم الصمحة المضفغة 4 صيعحء الشجن وألالم والنعمة 


فيها شيم ألثر من مجرد التعبير عن الكرامة الجروحة ' فهى 


له نسبية © وفي المقام الأخير .ما من تجل من تجلياتها بحيط 


(9؟) المرجع السابق 65 (ها بين القوسين مني أنا) ( أاؤلف ) . 


(ه؟) المرجم السابق ص ١1479‏ , 


1 


بها أو بحددها ©» حثى أنه عندما تبدو الصور المختلفة للنفس 
بناقض بعضها بعضا لا بمكن أن شال عن احداها انها الصورة 
الحقة وتعد الصور الاخرى بالمقارنة معها زائفة . مثل هذا 
المعيار لا يمكن أن يطبق الا لو كان المظهر مقاربا للواقع 

والآن » اذا كانت الحركة ( من ) الواقع ( نحو ) المظهر مما 
بنكره جيد »© فائنا ثرى العملية العسكرية هي الحاسمة , 


الحقيقة : اننى أميل الى أن أصبح ما أقول أنا . ان ما بكون 
عليه مظهرى ( وما سوف بكون لهذا « فى الواقع ) حعيفتي) 
يتوقف على الصورة التي اتبعها . وموضوع السيرة الذاتية 
( أو المذكرات ) بجرى ( ابداعه ) بالطريقة نفسها التى تبدع 
بها الشخصية فق الروأبة . وهو ثادرا ما بتحسد فى أآبنة 
حقيقة خارج الكلمة المكتوبة . ا 


0 فان اندواج الشسخصية ييجعل من نفسي شخصا 


الشخص الذي تفاعل 1 الذي ال 0( . 


ومن السهل أن نفهم في ضوء هذا النص البارز آنه 


(3؟) امرجم السابق ص *؟؟1 -9؟؟| . 


ل 


خلق شخصية معيرة محملة برسالة . وهاده الحيلة محورية 
في فن جيد حتى أنه عندما ببدو أن الآخرين ينكرونها عليه 


اذا كانت الصعوبة التي يعانيها في الكتابة بابداع لا يفسرها 
أنه لم بعد بغذي داخله شخصا وهميا يسنتطيع أن يقدمه 
فى اطار الروابة » ومن ثم بجد نفسه يقتصر على التحدث 
باسمه . وهذه المسألة لافتة للنظر » وهذا يحول بينه وبين 


11 ألمر جع السابق هى لا1هة . 


ل 


أن بزوذة بالفصاحة التى سدو أنها تنعص خالق هذا 
النطل ؟! (؟) وححتى رسائله ألى مادلين هي عمل ني وسبب 


ولوق تظاهر بأنه حى وشك بره الحين والحين ما أذآا كان 
حيا عحفا (ء+") 6 وأذآأ كان مو سحو دآ أذن فأان ألبحباة )0 على 


السطس » (1") : 


(4؟) المرجع الساثبق ص ٠. ٠١4”‏ 
(5؟) أنظر الفصل الرايم 

(٠؟)‏ المذكرات ص لايم ٠.‏ 

(١؟)‏ المذكرات صن 1.44 , 


1145 


وسلوك مادلين هو في القام الآخير ب تقد شعني . 
فشل الغهم والتعاطف من حاسها , ولكن الاحكاء الفكيينية 
الاخرى ضده سائدهة ولها تفسسرأت أاكثر أزعاحا. , أن 4 


« اضطررت أن أعيد تلقين نفسي الانانية » واقتنم تبان 
(9) اللمدذكرات ص 159 ٠.‏ 


17 


تركها للاجيال لا يجب أن تكون « منفرة للغاية » (ه؟) السيب 
أنه بر بد أن بحمل هذه مثالية ٠.‏ 


90؟) المذكرات ص 11957 ٠.‏ 
(9؟) المذكرات صن 'ام؟ ٠.‏ 
(ه؟) المذكرات ص لَما!ا؟ ب ٠ 5١1‏ 
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(1؟) صفحات مجهولة ص + ٠.‏ 


أنه فكر رائع بالنسبة لرجل مات عام ١161‏ حتىآنه لو 
لم بظل حيا بعد نشوب الحرب العالمية الاولى لظل كاتبا كبير| 
حتى الآن . ونحن نحد كتبه « مذكرات الدريه والتر 4 
و« بحث معن نترحس » 4 « أشعار أندريه والتر » © «رحله 
الى أوربا » » « مستنقعات » © « محاولة حب » »؛ « المباهجح 
الدنيوبة »© 6 فيلو كتيت ) © « بروميكثوس مفيلكاأ ) )6 
« الحاج »6 » « رسائل الى أنجيل » » « الملك كندول »© ؛ 
« أللا آخلاقي »© » « ادعاءات » ؛ أدعاءات جدبيلةه ») ) 
« سول » » « أفيتاس »© »© « عودة الان الضال » »6 « الباب 
الضيق » » « أبزابيل »6 كلها نشرت حتى عام |١1١١‏ 
و« كوريدون » و« كهوف الفاتيكان » اللذآن كتب جزء منهما 
قبل عام 1١9154‏ هذا اذا أغضينا الطرف عن «المذكرات» 
والمراسلات .. اذا أضيقا الى العائمة السابقة تشكل حصيلة 


كبيره5 .. 
وعلى آبة حال فان ما بظل أكثر غرابة هو التفكير في أن 


١11 


حيد لو كان قد مات قي سن الخمسين لكانت شهرته قد 
ولدت بعد وقاته . قخارح دأكرة أديية صغيرة تسسيا ظل 
جيد حتى العقد الثاني من القرن العشرين ( الذي وصل فيه 
الى عيد ميلاده الخمسين ) مجهولا . ولقد نشرت كتبه على 
حسابه في طبعات صغيرة لم تلق نجاحا تجاريا . 

ولقد كانت مبيعات « مذكرات اندريه والتر » بسيطة 
حتى أنه قد طبيعها على ورف خشن قيما عدأ سبعين نسخة 
اضافية . ولقد نشرت « اللا أخلاقى » في طيمة عددها 
تلاثمائة نسخة » ولم تبع « المباهج الدنيوبة » الا خمسسمائة 
نسخة ف أحد عشر ماما وهو مثال صارخ ٠.‏ 


هذه الحقائق هصطت شهرهة حيد بتشوش المدى الذى 
نجح به ليكون اليشير الذي أراد دائما أن يكونه . وعندما 
تمكن ارتباط الظروف وجمهور واسع بعد الحرب العالمية 
الاولى من خلق جمهوى أعرض أو لفات حيد »؛ [أصبحت كتبه 
ب كمأ قول حستين أويريان ب « أشبه بقثيلة تأخر 
تفحرها »6 )١(‏ . واذا كانت روآبة « المباهم الدنيونة » لم 
تقرأ طوال العثشرتن ستة الأولى من وحودها فعد التهمها 
اول جيل بعد الحرب من القراء ونحن نجد كثيرا من الشباب 
الذين « أاكتشمقوأ 6 ححيكدك حننداك ندهشون وهم يعلمون 
ان « المباهج الدنيوية »6 قد كتبت قيل أن بولدوا على حد 


(() كتاب ظ صورة ألديويه جيد #8 صن ٠. ٠.٠١‏ 
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قول. هئري مأسيس. (5)ء٠‏ 


ومع هذا لو كان جيد قد انتظر الشهرة العريضة الى 
أن بصل الى الخمسين لكان قل أعلن به منذ بدائة عملنه 
الابداعي أستاذا في فنه من قبل زملاثه من الكتاب . وفىأوائل 
١‏ أكل بيير لوسنى لحان ثافيل أن حيد « أمامه أعظلم 
مستقيل » من كل معارقه من الادباء العديدين (*) . ولقد 
احتذب نشثشر « مذكرأت أاندرينه والتر 4. روسائل أعجاب 


ولعد أنضم لكوبو وبر يقيير جيل مالرو الذي تبعهبدوره 
جيل سارض وكامى © وكان ( صفوة ) كل جيل بيقدم لجيد 
معحسين حددا . وحتى أن أعدأءه من بول كلودل الى هنر ىي 
ماسيس أثنوا على أستاذية حيد الفئية واعتيروه « المعاصر 
الأرز ( على الاطلاق ) » (5) . 


الكاثو ليكية مندما اكد لجيد عام ١‏ 2 اننى أعجحب بك 


« أى كاتب ممتع آنت !1 » 


وف عام ١؟15‏ أكد شارل دى بوس لقرائه أنه : 


وحامي للغة 6 فان مكانته أليوم مكانكه قربلة » (©) +٠‏ 


وفرنسوا مورياك الذي جاءت مرارة تعليقاته على جيد 
حادة © بتذكر القهم والرقة اللذسن كانا بميزان علاقته بالنسان 
كان بعي أنه بدين له بالكثير  )4(‏ أن فرنسسوا مووباك ستطيع 
أن متحدث بحكمة عن « الضوء النقي © فى كتابة حيد (ل[ا) . 
وحتى هنري ماسيسن الذي خصص أكبر جانب من حياته 
للتتدذبك بحجيد وكثل أعماله تعثر ف أكثر هرى ١‏ مر 5 تكمال قنك . 
فالفاسق الشيطانى في الدين والاخلاقيات هو في الوقت 
نفسه « الفنان » الكاتب دون منازع »4 (8) . 


غير أن الكلمة الاخيرة بالنسبة لهذا الموضوع ترجع الى 
« لاوبزرفاتورى وومانو » الصحيفة الرسمية للفائيكان حيث 
وجد كاتب بارز مناسبة للحديث عن « ذلك الصوت القوى 
الرقيق الذي يذكر بين الحين والحين بألطف صوت لكل 
ما هو عظيم في فرنسسا اه ٠‏ )) وكات المئاسية وضع فهيرس 
للكتب الممنوعة التي تشكل كل أعمال جيد . (15) 

فاذا كانت عظمة حيد ككاتب معتر فا بها بشكل مطلق 6 
فان أعماله وحياته لم تخل من التعرض لامر الهجمات وهي 
هحمات تتعلق بأخلاقياته الخاصة وأعماله العامة وتأثيره 


(3) جوار هم آتدريه حيد لكلودمورياك . 
(/ا) أتدريه حيد لجيرارد ص ١!‏ . 
(4) المرجع السابق ص ٠ 1١‏ 

(5) بوم 56 أيار ( هايو ) 158615 . 


١2, 


فوقف 9 شيع . ومماله دلالة أن هذه الهمحمات تحدث أساسا 


ومن أهى النقاد العديدين واللحين اجيد نجد الكاثو ليك 
الرومان بطبيعة الحال» ولم تنجح احتجاجات كلودل وماريتان 
وغيرهم الخاصة في الحصول على حجب « كوريدون » و« أو 
لم تمت البذرة » وكانت هذه هي الموجة الكبرى الاولىللتنديد 
التى تنشب بمئاسبة نشر هذس العملين . ولقف أضاف 
نقاد من أمثال ابوحين مونتفور وهئرى برو أصواتهم ألى 
صضوت هنري ماسيس. لينضم اليهم الاب فيكتور بوسيل 


وربنئيه شووب وعدد آخر من التنقاد . 


و سختلف عمل هؤلاء النعاد اختلافا شيرأ فى كيعه من 
التندمد الارعن الاهوج الى المحاولة الجادة لطرح قضيته» 
لكنهم جميعا بالمثل وعلى نحو مباشر أعداء له . 


وهؤلاء الكاثوليك الدين بعدرون قيمته وليس محجرد 
براعته كفئان ©) مجموعة مهمة كيرة , وكلوديل الذي بعد 
أعظمهم ممتحيب للآأمل قى هذ المضمار ٠.‏ وق أوآخر "؟1١‏ 
لا بزال قادرا على أن تكتب : « أن مجرآأك لم سر بعد .. 
انك واحد مثذ أولئك الذن كملون منحنى كاملا فى ححين أن 
فى الواقع هو أحد الاسباب التي تدفعني الى أن أهتم بك 


1١6( 


(؟1) المذكرات ص 58 | سداكلءأ ٠‏ 
)١9‏ اللمذلكرات ص 5511 4 لكأ 4 4لا١1١١ا ‏ هل1١|‏ * ١5[لم؟1؟‏ 1 .١‏ 


١١ 


ان تنديدات ماسيسس العئيفة وغضب كلودل الشديد 
ليست من شيم دي لوس . أله لا يستطيع أن توقق يبن 
الإتهام بالشر الخبيث الذي سسم به ماسيس جيد وبين الرجل 
أو العمل الذى بعر فه تماما , وهو بطبيعة الحال لا ستطيع 
مثل كلوديل أن نكر أن حيد ليست له أية ألمعية . و ألوقت 
نفسهة كان بأخذ على حيد ما يمكن أن سمى الشحن . لقدد 
سمح جيد ذات مرة بل شجعاصد قاءه_الكاثو ليكالرومان(5١)‏ 
على أن يعتقدوأ أنه كان على وشك التصالح مع الايمان 
المسيحي أن لم يرتد في الحقيقة الى الكاثوليكية الروماني4 , 
مثل هذا الارتداد ‏ ف نظر دى بوس ‏ كان انتصارا كبيرا 
كان دي بوسي سعيدا به للغاية ٠‏ لكن جيد لم يرتد وكان على 
دى بوسيى أن بعد عليه هذا العشل , 


ولقد قام بهذا سراعة . أن دي بوس قد أاستغل فشل 
جيد لانتاج الرواية التي تصور حياة المتشردين على طربقسة 
دفو أو فيلدغ والتي قصد حيدا أن بكتبها بعد «( الباب 
الضيق » وحيث تعد روابتا « كهوف القاتيكان ») و ( مزيفو 
النقود » هر كافيتين كبديل © وذهب دى بوس الى أن جيد 
قد فشل كروائي لانه تنقصه الانسانية حما . قل تكون طبيعة 


11711١‏ سمالي ابس ااال 


(غ) أهدى حيد كتاب « نمكيدوانئت 3 »6 لدى بوأ ٠‏ 


١ “و‎ 


حيد معقدة »© لكنها ليست ثراة (ه1) . اله شقصه أريحية 
روائيين من أمثال تو لسستوى أو دكئر الذس أعادوا نفدم 
الحياة في تلوعها وأمتلائها . . 
أن أسبتسلام الأنسبان للحاة هو داتما بالنسسة للروائي 
العظيم شرط خلاصه © وأنا مقتنع من جاني أنه نحو هذا 
الاستسلام قد انجذب مؤلف « مزيفو النقود ) حتى أن هده 
الحالة نعى الحالة التي أراد أن تحققها . لكن تراحيدنا حيد 
الخاصة تكمن من أنه مهما تكن رغيته وحتى ارادته فى 
الاستسلام رغة مخلصة © فاأنه لا يوحد شيء ليس قادرا 
عليه » وأن محاولاته نحو تحفيق هذه الغعارة لا تلجمس ألا فق 
اضاءة وتضمين تلك الاستحالة .. . وهو ف الرواية بعطينا 
ا ا و علي اف ا ف 0 
هو كل ما بقدر عليه ؛ انه لا ستطيع أن بمئم (البحياة ) (15), 
هذا العجز المزعوم بالنسبة لجيد للهرب من الذاتية 
المحض وتحفيق حتى شكل التجاوز الذي بتعلق به للغابة؛ 
هو في نظر دي بوس نمط وأنموذج فشل حيد بصفةعامة, 
بعول دي بوس أن جيد بتطلب ( موضوعا ) خارج نفسه 
بنزع نحوه ٠‏ لكن ما من شيع فيه يبدو قادرا على تزويده 
بموضوع . ونحن نحجد غايربيل مارسيل (11) وماسيس 


٠ |52 حوار مع ألدربة جيد ص‎ )١8( 
. المرجع السابق ص ؟ل9ا!‎ )15( 
. كمول ( بوليو ) 94؟15‎ ١5 عرض جديد للشساب‎ )١50 


١5 


الذي غير بالفعل أحد مقالاته بناء على طلب دي بو س الى 
« فشل أندريه حيد ») (18) ©») وحتى آرشابول )١5(‏ 


يه 
نفسه .. وهم يذهبون ألى أن حيد موهوب دون شك كفتان 
لكنه كانسان منحط حسمانئيا ونفسيا وخلقيا . وتأفسره 
ضار ثماما لا لان مقاصده دأثما. شر برة كلها ( وححتىماسيسن 
تخلى عن هذا ) بل لان أضراره على رؤية ضعة .4ه وفقسسادة 
كقوة وفضيلة قد أفضى ألى ما أسماه دى بوس « اتقلاب 
معمم ( للعيم (.؟) 6 ستطيع فته أن بحعلها معولة : 


وبحاول قرنسوا مورياك في مقال بلخص موقف 
الكائوليك الرومان المعاصرين تجاه جيد ((؟) 4 أن بقدر 
السحر الذى مارسه جيد على كثير من الكاثوليك بمأ في 
ذلك نفسه . ولقد رأى المسألة فى ضوء أن تاريخ حيد هى 
ميخاطرة مسيحية »؛ تراحيديا مسيحية . ليس جيك في 
انظارهم ملحدا تماما ؛ أنه مسيحيى دمر نفسه خلال صراع 
طويل ومرير مع الايمان بيئما هم بسعون شغوفين - ولكن 


(م1) احكام لاسيس ص هلا؟! . 
'(15) انسانية أندريه حيد . 
() حوأن مع أتدريه جيد ص ٠ 5١]‏ 
(!؟) مجلة نوفيل ريفيو فرأنسيس ٠‏ تشرين ثان ( لوقمبر ) (18!| ٠‏ 


١6 


عاجزين أن بيخلصوه ٠.‏ 

ولا شك أن اعتناق حيد لقضية الشيوعية قد ختم على 
هذا المعتفد ودعمه ٠‏ لحن هذا لم تسب ف أن بصيح له 
أصدقاء حدد . أن طبيعة عمل جيد قبل « انعلابه 4 مس 
بداستثناء عمله البارز « رحلة الى الكونغو  »‏ كانت ححر عثرة 
فى طريق اللمعمحبين الجدد به . وهنا أبضا نحد أن فشلله فى 
انتاج روابة واقعية هو مصدر حيرة لأاولثك اللذين يعس رون ظ 
بأنهم مدعوون الآن للتشكك فق عيفر بته : 


فمثلا ©» لم بتمالك أيليا 1 هرنبورع الا ان فول أن 
جيد لم بنجح ف انتاج مثل هذه الروابة ٠‏ لكن ‏ كما يمول 
عند هذه الرحلة ‏ ليس الخطأ خطأ حيد . بشول أهرنبورغ 
ان جيد ولد ليكون الرواثي الكبمر للمجتمع »2 لكن المجتمع 
الذي بعيش فيه مخل لدرجة لا تمكنه من أن بقدم له 
النماذج الجديرة بفنه (؟؟) . 
ولدى حجان حيونو تحفظات أكثر © فجيد ‏ فى نظره ‏ 
هو دائما فنان بورجوازي لا بجحب تناول عاطفتهازاء العدالة 
والثورة الاجتماعية بشكل جاد . والمصاعب والاخطار التي 
بتحدث عنها غير حقيقية حسب رأي جيونو : فجيد لم بتراكه 
أطلاا كا مفمعده المر بم ذا المسندين (559) ٠.‏ 
(؟؟) ايليا اهرتبورغ عام 11151 ٠‏ 
(5؟) مجلة ٠‏ يوروب »6 18 تشرين ثان ( نوتمبر ) .117 ٠‏ 


١1 


كتبت عليها عبارة الهثري باريوس مؤلف رواية ١‏ الجحيم »: 


أن حضور هذا الرجل ان تكبرباء جميل > كبرباء 
سلاح فخور بالعلعة التى قد قوضها ف التو (1؟) . 


ولكن اذا كان تعلق جيد بقضية الشيوعية قد حمل 
اليه وفرة من الاعجاب »© قان انسلاخه عن الشبوعية قبد 


١ باج‎ 


حمل اليه تندددا إشد . فقد قال: جان جيونو « لقد قلت 
لك » (/ؤ؟) وبعد هذا من ردود الفعل المعتدلة . كما غم 
اهرنبورعٌ من لهحتة ٠‏ 

..٠‏ أمام عيئى رآبت أندريه جيد وقبضته مرتفعة 
وهو يبتسم لاف من العمال الساذجين . واستطيع ان 
أسمع صوته ... . « انني أؤمن بشلة بالجمهوريين 
الاسبان : ولا أستطيع النوم بسبب التفكير فيهم » . انه 
أمر مقززل وبدعو الى الاسى . لقد ظلوا بشرة لجسد طبقتهم 
كدوهامل المفكر الحر وجيد الشيوعي (8؟) . 

وهذه هي نغمة المقال الذى نشره ببير شيز في 
« الانسان الضائع » ف كانون الاول ( دسسمبر ) 197 نحت 
عنوان مهذب ( تصعب ترجمته ) : « الماخور الخراب : 
أندربه حيد »© ! الذى اقتيست منه ابفون دافيت هذه 
الجملة (55) ٠‏ < 

(« بطبيعة الحال ليس هناك سر فى أن اخلاقيات جيد 
تطالب بان تعرض اليد التي تداعبك وان على الانسان أن 
سصق ف وجه من يعتني بك , 

(9؟) الادب اللملترم ص ٠١7‏ وما بعدها :0 


(8؟) الادب الملثرم عى /إ195 ٠‏ 
(ل5؟) الآدب الملترم ص ١47‏ ه لم؟! . 


ارم ١أ‏ 


وبالرغم من أن هناك ثقادا شيوعيين آخرن من أمثال 
اراجون وأئدرية وورمس وحجورج فريدمان أو رومان رولان 
قد برهنوأ على قدرتهم على الاعتدال في أشكال نقدهم له 
فان كراهية الشيوعيين لجيد لا مثيل لها (.”؟) . 


وجي يذهب دائما ألى أنه لم يتحولء ابدا 0 فشسبك. 


فجماتهم ( (9) أما اليو هين" فقد ظلوا وحدهم عنيدين . 


(.؟) سارتر في الازمنة الحديثة آذار ( مارس ) (1168 ٠‏ 


وعلى ابية حال ؛ فان الكتب المحدئة عن جيد التي 
لا تترك آلا حيزا سسيطا للتحاملات الشخصية المحتمة (98آم) 
ليست معضلة في طابعها أو حتى نقدبية للغاية ») فهيدراسات 
استكشافية تهدف الى الابضاح اكثر مما تهدف الى اصدار 

ومما له قيمة دصفة لخاصة ذكرائات هامة من أصدقاته 
من أمثال شلوصسير حر وروحر مارتن دى جار أو الرجال 
الأصغر من أمثال كلود مورباك © وهناك دراساتآكاددمية 
محضة نجحدها ق درأسة السيدة أنفون دافيت ٠‏ « مؤولف 
( المساهج الدنيوبة ) « أو.دراسة جان دبلاي » « شباب 
أندريه جيد ٠ . 4»)١254(‏ 


وريما يحظى جيد بأكبر تكريم في عقول خلفائهواتباعه, 
فالكاتب الذي لعي ظهوره الأول أاستحسانا مر حائب 
مالارمب 4ه وألذدى أسهاأة مالرو قٍِ نضح ) أعظشم الكتاب 
الفرنيسين الاحيامء » (ه؟) قد حيأه ف تهابة حياته كل من 
البيي كامى وجان بول سارتر . بقول كامو : « لقد سيطر 
جيد على شبابي » وبالرغم من سئوات الحرب ألتي غيرت 
العالم « لى أنسن الامتلاء والضوء اللذين بدأت فيهما حياتى 


(94) ارجع ألى قائمة المراجم . 
(5؟) أنظر ليون بسير سه كوليت م 


1 


0 اكريمة الماطقية الجديدة » مذكرات عن رحلة ألى 
والتر ١ 181 ١‏ تصدير للطبعة المعتميدة لكتثاب )0 اندرىه 


المج الثالث 


مويسوس - قيلكتيتس  )١48915(‏ الحاج (18315) ب 
بروميثيوسس.مقيدأ (14859)- برسائ ل الى أنحيل1838-. ١3٠١‏ 


تذبيل ‏ حول المؤثرات فى الادب )19٠.٠(‏ من بيسكرا الى 
طساغور ب الملك كاندول ) 16أ) حدود العن (15.1) 


اللا أ حلا في (؟ 52)سسيتورننا أتماسيويل- أهميةالجمهورف 
( 15.6819 )- تطور المسحرح (15.5) بيتسابية (؟1)1951 
العدول عن السفر ل بروسربين )١1918(‏ أجاكس. توارح 
الصومعة . أشحجار الحور ب رد على بحث عن تأثير ألمانيا 
مورس دئيسش نزهة في صالون الخريف ‏ فى خدمة 
المانيا ‏ عم . م . دى هير يديا الاباحة والتحريمات وبيانات 
دى م . السيئناتؤر برنجية ب. ( انجر بح ) أوسكار وايلا : 
تذبيل مذكرات ١1.5 1١5.9‏ رسائل . 


عودة الابن الضال (11.9) دوستويفسكي من خلال 


ضف مالارميه . مميزات الآداب مذكرات ١9.5 ١5.5‏ 


ب رسائل ٠‏ ظ 
لط 


لجول لاميتر ب بودلر وفوجيه ‏ سوسرا بين لفتين ‏ 
إقراءات « الاخوة كرامازوف »4 فضايا . وقائع . مذكررات 


6 ب 1111 - رسائل . 


لو لم تمت الذرة المباهج د 1109 مشروع تصدير تاب 
15591١-15.‏ رسائل , 


المجلد الحادى عشسر 


تصد در لكتاتب مدام دى يبك )دوستو لفسكى : تذبيل. 
)١5(‏ مذكرات 1١919‏ -9!8أ! . ١‏ 


المجلد الثاني عشر 


خصائص (60؟5١)‏ مزيفو النقود (13595) رسائل . 
المحلد الثالث عشر 


مذكرات عن. مز نفي النقود : ملحق (5؟19) رحلة الى 
الكونغى؛ » ملاحق (11917) دنديكي (11119) وقائع ‏ مذكرات 
+1 555[ 
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الاستوائية ب الساعة الاخيرة ‏ وقائع ‏ مذكرات 0 
4 رسائل . 


الشباب_ملاحظات ء عن شوبان - مذكرات 4 1555 مس 


ماكلارن : - مسر سم اندر يه بل ةو : 


الدراسات الفرنسية لجامعة ييل : أتدريه حيد 815م/اس 


لافيل ٠‏ أندربة حيدك 6 الرومانتي (1565) 4 
أه156 (1564) . 
لافيل ' اندرنه جيد في الصحافة الفرنسية من .كمأ 


مارت دى جار : ملاحظات حول اندريه جيه 1117 م 
.)١15١( 6١‏ 
مأسيسى: مر أنذر بةاحيد الى مارسلبروست (1514). 


ماسيس : تأملات حول فن الرواية 11519) 2 
مأسيسن ؛ أحكام ‏ المجلد الثاني )١1555(‏ . 


يذسل 


نافيل : أندونه ح«جيد والشيوعية (18) . 
رلقيس ٠‏ دراسات (15؟155) 1 ظ 
بير ل كنت ؛ أندربه جيد ؛ حاته وأعماله (1125) ٠,‏ , 


ترى ٠‏ جيد (؟191١)‏ . 
والش : اندريه جيد وعصرنا (1190) . 


اتويات 

ص 
١(‏ ) مداخل : 
(؟ ) أندرنه والثر ١1‏ 
) الماهمم الدنيوية 253 
(: ) اللا أخلاقي ,6 الباب الضيق 0 
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(11) مؤلفات جيد ١1‏ 


1 


«من الفعل الحاني إلى الالتزام .. من الحنسمة المثلية إلى 
الشموعمة .. من الزواج اأستقر إلى التسدوال القلتتى .. من 
الدراما إلى المذا كرات الشخصة .. فى هذا الاطار تكثمن 
المأساة الكامة لأديب فرنسا العظم أندريه حمد الذي سعدت 
العر دنه بترحعمة بعص اله وهنمأ « الاب الضمق © 
« هزر دفو الأقود » 4« السسمفوشة الرعوية » 2« أو دنسب » © 
5 تلسمو س 4ه أنه الأديس الفر سي الدى أفرد له الد كثور 
طه حسين الصفحات الكاملات عارضساً لذ ى, انه وبعضص 
أعماله الفنية الى يلتزم فمها ولكن يظل 


امغر د اا ء 


ا ا الى ال فس +« يه الس امه 0" 
أساخ “سا | 0 د. ' رص الى ام ير 
ال لا أو هأ بعاد فشا 


